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وقنة امام صورة 


اذا وقفت روحي امام البحر ٠١‏ احسسك انلى أقف امام كقاء لى ٠+‏ 
فالبحر ب كما يقولون هرمان ملفيل ‏ ارض غفل إزلية مجهولة الهوية > 
والانسان هو الآخر ارض مجهولة الهوية » ولا احف يعرف سسسوى الله 
تعالى ‏ هل تنتمى هذه الروح باليلاد لعذوبة الحليب > آم انها آبئة شرعية 
لوهج التأار ٠٠١‏ 

وف الانسان وداعة تتبدى ف البحر سطحا ازرق ٠.‏ غم أن وراء هله 
الوداعة قوة تدمى هائلة ١‏ وأى قطرة من المياه تسقط بانتظام على صخرة » 
تستطيع أن تثقب الصخرة بقوة لا تستطيعها رصاصة تنطلق من سلاح ٠.‏ 

وكثيرا ما سحق البحر بتورته آلاف السفن منذ يدء الخقيقة الى اليوم > 
ومع ذلك ء فان تكرار هده الأمور جمل الالسآن يفاد احساسه برهية البجر 
وقوته > تلك الرهية التى تقترن باسم البحر منذ بده اليده ٠.‏ 

آيضا يقد الانسان احساسه بالرهبة التى تعيش داخله لاتها تعيش 
داخله .. بعتاد عليها كما بعتاد على التنفس > ومع الوقت يشسى انه 
نتنفس ۰. 


انه . وأمأع و0 - أن Io: wre,‏ 


واول سقينة قرانا عنها كانت تسبح على صدر طوفان ولد من دعوة 
نبى غقاضب »> وقد أغرق هذا الطوفان عألا باكمله » قم يترك عينا تضرف 
أو حياة تتردد ٠.١‏ 

١‏ وفتحنا آبواب السماء بماء متهمر » وفجرنا الآرض عيونا فالنقى 
الماء على أمر قد قر ) ٠.٠‏ 

ولقد نسى العاصرون هلا الطو فان القديم .. رغم آله ثم يزل بهدر الى 
اليوم » وهو الذى حطم سفن هذا الغام وسقن العام المنصرم »> هذه هى 

يها الاحياء الحمقى .. ان طوغان توح لم يتواقف .. وما زال يغطي 
اربعة اخماس هذا العالم الجميل .. 

نحن نميثى على الأرض . . لتصور اتنا عيش على أرض ٠.‏ 

وحقيقة الأمر أن الالسسان يميش على الاد .. فى جزر وسط الام . 
قارات الدنيا وطرقها وبلادها ومدنها وقراها كلها جزر صغيرة ضئيلة وسطا 
موج لا يكف عن لطم الشاطيء . 

وحين التفطت سفن الفضاء صورة للكرة الارضية ٠‏ لم ينتبه أحى مثا 
الى ان الكرة الأرصية ليست ارضية ٠٠‏ 

انما هي كرة ماثية ٠۰‏ 

ظهرت زرقاء فى الصور الغفلكية ٠.‏ لان أغلبية الأرض مياه » وهى اغلبية 
ساحفة تیج للبحار أن تفوز فى اى اتتخابات بينها وبين الارض .. 

أربعة اخماسها هياه .. والخمس الباقى هو المعارضة .. 

ووغم ان اهل الأرفى يتمصبون الأرض + واحياء الميام يتعصيون للمنافء 
ويهلك ابناء الارضى لو سقطوا فى الماء » وتحتضر خلائق المياه لو حرجب الى 
الارض .. 

رغم هذا فان هتاك تغرقة ظالمة بين الارض والسحار . 
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اذا نعف الممجرة فى الأرض معحرة وتفقد اسمها فى البحر ؟ لقد انشقت 
الأرض أمام قورح وجدوده وابتلعتهم الى الأبد ٤‏ وصرخ المبرائيون امام 
المعجرة »> وتنشق المياه كل يوم وتبتلع سبفينة قلا يقول الئاس عما حدث 
انه معجزة .. اليست قوة البحر معجرة .. اليس غضبه معجرة .. 

تامل البحر حين يكور » عبتا تسال عن رحمته ار ترجوه ضبط انفاسه » 
أنه بغمر الأرض لاهثا ناخرا كانه جواد حرب هاڻچ عجئون تجتدل عله 


فارسه ده 
ثم .. ها هو الفارس بمود لامتطاء جواده بعد أن بعثته الرباح الشرقية 
من الوت .. 


وها هو البحر الغاضب المهول يتحول الى طفل دالغ الوداعة . 

وتتحول أمواجه الثائرة من إفواه مغتوحة للموت .. الى سطور من 
آبيات شعر زوقاء تقبل أقدام الشاطيء .. 

واحيانا تنصرف مشيئة الله تعالى الى شىء يتصل بالبحر ء٠‏ 

ويطيع البحر فوانين لا ندرى عنها شسيئا » وننشق مياهه عن طريق 
مفاجیء يسير فيه موسى مع بلى اسرائيل .. ثم يتذكر البحر آنه قد نسى 
شیا فيعود لاحضاره » ویلتئم على جيش فرعون وجنوده ٠۰‏ 

عه . كلما راد تأمل الانسان فى البحر زأد إاحساسه بدهاء البحر 
ومكره .. معظم مخلوقات البر تدب فوق البر ظاهرة للعيان مكشسسوفة 
وأضحة . 

اما البحر فيال الدهاء ,. وسعظم وحوشه المخيفة تنساب تحت الماء » 
غير ظاهرة فى معظم الاحيان » مستخفية استخفاء الماكر الرواغ تحت أجمل 
الالوان الوددمة الزرقاء . 

هل بحاكى البحر الانسان فى دهائه .. ١م‏ أن الانسان تعلم دهاءة من 
البجر . لا احد تعرفاء. 

بو ضعنا مى السشير سوف نتهد لليشر .. وان كانت الحميفة سنظل 
محهولة رغم هده الشهادة . 


اليس الانسان هو الخلوق الذى تتامل صفحة وجهه الجميل وتنظر 
فى عينيه الهادثتين ولا تعرف أنه سيغوس خنجره فى ظهرك حين تعطيه 
ظهرك ٠۰‏ 

هذا المكر مدين بمولده للسحر الكامن في روح الانسان ٠۰‏ 

لا نربد إن نطيل وقو فنا إمام البحر . 

فقط بريد إن بتامل البحر .. وتتامل هذه الأرض الخضراء الوديعة 
الطيبه التى تحيط نه من كل جاب . 

تأملهما كليهما . . البحر والبر . 

الا ترى فيهما شبها غريبا لثىء مستفر في نغسك . 

مثلما بحف هذا المحيط المهول بهذا البر الأخضر .. كذلك تنطوى دوج 
الانسان على جريرة حافلة بالسلام والبهجة » جزيرة تحيطها مرعبات هذه 
الحياة الغامضة المروعة .. 

رفاك الله .. 

لا تشادر تلك الجزيرة فانك إن غادرتها فلن تعود أليها ابدا . . 


وقنة امام لحر 


اعرف أن الانسان هو المخلوق الذى يتمع الى النصالح ولا بلتزم 
1 بها ٠‏ ومهعا يكن من آمر > فان البحر المليم الى كنا ثتاقه متك الحظت 
ليس فى حقيقته الا صورة للبحر .. 

الاتسان هو انحر الحقيقى . 

جين يحب الاسيان .. حول الى حعيغه الجر 

تعملى ظهر نا للصوره وتأمل الآإصل . 

تأمل بحار الحب عند الصوفية . 
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اذا اخترت كلمة البحار تعييرا عن الحب .. هل هو الولع بالاسرار 
الكامئة فى مناه البحر . . اليس الماء اصل كل شىء حى .. 

قبل أن يبدا البدء أو يكون الكون ٠٠‏ 

قبل أن تصفع الشمسى ظلالها على الأرض ء. 

قبل ان تخلق الارص من انفجار “ونى او ابتسامة كونية نتيجة أمر 
يتالف هن حرفين ٠+‏ 

قبل ای قبل ٠۰‏ 

كان الله ولا شىء مع الله ولا نثىء قبله ٠٠‏ 

كيف كان .. 

این كان ۰۰ 

افضل أن نذيب الأسئلة فى خشوع ماء يترجرج موجه بالسجود ٠.‏ 

وكآن عرشه على اللا » . 

سبحانه وتمالی ٠٠١‏ 

كيف کان عرشه .. 

هذا سر سكت عثه الحق .. 

ابن کان عرشه ٠٠‏ 

هذا سر احاب عنه الحق فزاد السر ولم بننص ولم يتلكتنسف « وكان 
غعرشة على الماء ) +٠‏ 

أى ماء . . ابن كان هذا الاء ٠.‏ 

أسرار وراء اسرار ١ءء‏ 
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الشاطيء اسران .. 

وجحأر الحا عتف الصو فية أسرار .. 

والصوفية اهل عطش الى الحقيقة .. والحقيقة كائنة في اكثاء واحيانا 
يكتب العارفون كلماتهم على الماء .. واحياثا يسير رجال على الماء ويهلك من 
العطش رجال افنضل متهم 55 

إمر محر حقا ؛ ولكنه لا يستوجب اهدار المحاولة .. 

قبل آن ننشر اشرعتنا البيضاء ونبحر فى بحار الحب © نريف أن تعبر 
نهرا صقرا متقلبا ء. هو هذا الجدل حول الصوفية .. 

يعتقد البعض أن التصوف كلمة لا علاقة لها بالاسلام .. كلمة دخيلة 
على الاسلام .. ويوى البمض أن التصو ف بمعتى الصفاء فى حب الله هو لب 
الاسلام . . ومثلما بقف البمض من التصوف موقف العداء والحدر والتشكك 
والرفض » يراه البعض فابة سير السائرين ومقصد آمل العابدين .. 

ولكل فريق حجته واسلوبه فى ائبات وجهة نظره .. 

ننظر فى اوداق الغريقين قبل أن قطع برأاى ويسعيد ينا اعجابنا بهذا 
الراى على امتداد التاريخ الاسلامى .. 

ننسبه العداء بين الصسوقية وغيرهم من الفرق .. وتجادلوا كثرا 
واختلفوا كثيرا .. 

هن أعداء الصوفية علماء الكلام » فقد رفع علماء الكلام رايات العاقل » 
على حين رفع الصوفية شعان القلوب والاسرار ٠.‏ 

من أعداء الصو فية اهل الظاهر » وهؤلاء هم الدين بلتزمون بتصوص 
الآبات ويققون عنهها فلا يتزحزحون ؛ والاصل انهم ينلرون الى ظاهر 
الاشسياء + وباخذون بظاهر الآيات + لان الفوص فيما وراء ذلك ليس فى 
امكان الانسان ١‏ لان السرائر والقلوب والنوايا والخفايا اسرار لا بطع عليها 
غر الله ا م | 1 
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آما الصوفية فقالوا انهم يدعون أهل الظاهر فى المياه الآمنة » وسيمضون 
هم فى البحار غوصا وبحثا عن كلوز الاناع ٠١‏ 

من أعداء الصو فية !هل الشريعة احيانا ؛ وسمى الصوفية انفسهم 
اهل الحقيقة لمييزاً لهم عن أهل الشريعة + ويتساءل اهل الشربعة اذا 
كانت الحقيقة ليست كائدة فى الشريمة فلماذا انزلها الله ؟ 

ولقد حغلت كتب القدماء بهذا الجدل الطويلاء ولم بخال الامر من 
معارك استخدمت فيها السيو ف آحيائا حين أعيا المحادلين اطق .. 

اما المعاصرون ففيهم رأفضون كثيرون .. 

كل اللاحدة ير فضون الصو ف باعتباوه 'تجربة روحية ء لاهم لا يؤُمتود 
بالروح كما يؤٌمن بها المؤمنون .. 

وق الغلاسفة من برفض التصسوف كاسلوب من أساليب البحث عر 
الحقيقة لانهم يرون الفلسقة هى الاساوب الوحيد للسحث عن هذه الحقيعه . 
وف المماصرين من ينظر الى التصوف قيراه شرا كله + ويعتبره لونا من ألوان 
الهروب العاجز اليائس إلى الخرافات والعجائب ٠‏ وفى الباحثين من يدرس 
التصوف قرحمه الى أصوله الهسدية والفارسية وببين تآثره ملاهوت 
المسيحية وفلسفة بوذا وأغرابه . 

وف المسلمين التسددين من يعتقد أن التصوف الحراف عن الاسلام 
وجهاده الى رهبانية اسلاميه حديقة لم يمر بها الله ولم نصعها الرسول ٠.‏ 
راسم دواع الوافضين للتصوف تكاد تلحصر فى الادله الناليه 

أولا : إن التصوف بدعة ٠‏ فلم نسمع عن الكلمة ى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد صرح الرسول الكريم بفوله : ٠‏ من احدث في 
أمرنة اهنا ما ليس منه فهو عليه رد » .٠‏ وما دام التصوف دعة فهو 
مرفوض ٠‏ 

اتيا : ان التصوف مرض » اندلع كالتار فى جسم الامة الاسلامبه من 
اطرافها مما وراء الجزيرة العربية ء حيث تحركت البقأنا من ثقافة الجوس 
فى خرسان وبلخ ى محاولة لاستعادة الآرض انى فقدتها ف عقول السلمين 
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الجدد » وتسالت عقساك الحلوليين فيما تاخم الهند من بلاد العراق 4 
وانبعثت أباطيل الفلاسفة فيما اتصل من البلاد بارض مصر واليونان ٠.١‏ 
وهكذة تسلل التمقيف الفامض" الى العقيدة الاسلامية الواضحة اللمشرقة 
٠٠‏ وادى صراع الصوفية مع علماء الكلام الى خلق ما يشبه قذائف الأعماق 
التى تنغجر داخل جسم الأمة الاسلامية باصوات مكتومة لا تتيح لاحد ان 
بحذرها ٠.‏ وبمد أن كان الاسلام هو دين العقل والقلب والنطق والعدل 
صار معرفة تبحث عن نفسها فى التوق والشوق والشاهدة والمإاشضفة 
والعشق والجذب > وغر ذلك من أفانين النصوف ومبتكراته السرحية ٠٠‏ 

الا : ان التصوف كهانة ورهبائية » وبهسذين الوصفين يخرج من 
الاسلام وان تدائر بعباءة الاسلام ٠٠‏ 

هذه أحم حجج الرافضين تماما للتصوف .. 

والحقيقة ان اول ادلتهم فى الرفض يكفى وحده لاغلاق باب الجدل ٠.‏ 
فهم يعتقدون أن التصوف بدعة »> وكل بدعة ضلالة » وكل ضسلالة فى 
الثار ا 

والحق ان موقف الرافشين التصوف ليس كله بهذا القطع .. ان 
مناك من ينظر اليه فيقبل منه أجزاء وير فض منه اجزاء > ويختار ما يتفق 
سمه وير ثفن مالا يقبله . 

وقد آرت أن إورد رای أهل الذروة فى الر فض لاتكلم عن راأى أهصل: 
الدروة فى القبول .. 

ى الصو فية من يدافع عن نفسه بقير اسلوب الدفاع .. لا يهاجم الفكرة 
الى قرمى التصوف بالشروج على الاسلام والرسصول + وائما كد أن 
التصوف ٠و‏ تلب الاسلام وفطرة البشرية وهو سلوك رسول الله صلى الله 
000 

فول كتاب من كب المحدئين فى التصوقا .. 
٠‏ التصوفا عبادة وطهارة وزهد . ثم كشفا وقيض واشراق اب 
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اخصال باتخالق الاأعظم الذي صدر عنه ألكون ؛ أليسست حياه محمد ف 
الفار صورة كاملة للصوق الحق »2 اليس هذا التأمل المحمدى فى مظمة 
فاطر السماوات والأرضين »؛ اساسا للأذواق والمواجيف الصوفية » وسبيلا 
الكشف والفیض رالاشراق .. غير أن محمهذا! تبى ولا نبى بعدہ 4 وأئما 
احباژه واتباعه على سنته وهديه كان صلوات الله عليه امام الصوفية 
الأكبر + وكان بوأصل التعبد والتهجف »© وكان يقوم الليل حتى تنغطر قدماه 
فتقول له السيدة عائشة : 

لم تصنع هذا يا رصول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من انبسك 
وما تآخر ٠۰‏ 

فقال صلى الله هليه وسلم : 

افلا اكون هبدا شكورا . 

ويروى الصو فية احاديث كثيرة عن زهده وتحتثه فى الغار وكراهيته 
للدنيا وايثاره للآخرة وتواضعه الخلق .. 

وفد دخل عمر رفى الله تعالى عته على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجده يضطجع على حصير خشن ترك آثاره على جنيه ٤‏ فبكى عمر ٤‏ 
فسأله الرسول عما يبكيه قال ان ارى كسرى وقيصر على الحرير والاستبرق 
واراك على هذا الحصير .. تغضب الرسول وتساعل : اتثريدها كسروية 
يا عمر ؟ 

هذا راى المغالين ق تأبيد التصوف وذلك رأى الغالين من اعسداء 
التصوف بسطناهما لتعرف ماذا يقول كل قريق ,. 

ونحن اسنا مع الفريقين لاننا لسنا مع القلو أو التزيد .. 

لست اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صوفيا .. 

لست املك أن اطلق على الرسول سفة لم ترد عنه وام يوصف بها فى 
حماته ., 

عو اجتراء اذا أن تسسميه بعد موقه صلی الله عليه وسلم يوصف 
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مستحدث .. حتى لو كان هذا الو صف مائدة من الماديح والتعظيم . 

الرسول صلى الله عليه وسلم تبى مرسل ٠‏ 

وهذه درجة لا يمكن للبثشر الفانين معرفة قدرها . 

وليس بعد النبوة درجة أو صفة أو تكريم أو امنيال ٠‏ 

ايضا لسنا ضد التصوف الى الحد الذى نخلعه من الاسلام ونرميه 
بتهمة البوذية والفارسية والهندية ونراه مرضا يصيب الروح فتهرب الى 
التيه والشتات ٠.٠‏ 

لو نصورنا آن قاضيا من ينى البشر يريد أن يحكم على التصوف فكيف 
نکم عليه .د 

يجب على القاضى أن يكون هادىء المقل .. غير متجاز الى معسسكر 

يجب على القاضی أن کون امامه قانون يحكم به .. ومعيار يزن على 
أساأاسه .. 

لا نبفى أن يطمئن القاضى لقانون غير القرآن .. 

نحتكم الى القرآن اذا . 

ما وافق القرآن كان حا وان حمل اسم التصوف او اسم الظاهر ٠١‏ 
أو آی اسم ٠٠+‏ 

وما خالف القرآن كان باطلا وان حمل اسم الحقيقة ٠.١‏ 

هذا هو المعيار الذى نطمتن له .. 

.لاما واه ة وا مه 

قبل أن نحتكم إلى القرآن ونبدا سياحتنا فى بحار اقحب . 

نريد أن تعرف اسرار هذا الجدل الطويل حول الصوقفبة . 

اذا اختلف التاس والقسيوا ؟. 

ان جواب هذا السوال رغم بساطته سر من اسرار الخليقة . 

خلق الله الناس على قدر من التفاوت فى القهم والاحساس والمقدره 
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فى الئاس عن يعشى وراء عفله ٠‏ ومنهم من يمشى وراء قلبه » وفيهم من 
يرفع لواء الضمير © وفيهم من يخرج على هذا كله لشىء اخطر © وعدم 
نساوى القدوة البشرية أو العقل البشرى يعنى إن الناس سوف تختلف .. 

ولقد خضع الاسلام فى القرون الاربعة عشرة التى عاشها على الإرض 
إلا خاسعت له كل الاديان السابقة عليه من ضروب الدرس والفهم والتفسي 
والتاويل » واذا كان كنابه قد ظل بغير تحريف »© فان فی هذا الكتاب فد 
تعرض لا يتعرفى له فهم آی كتاب مقس ٠‏ 

ان ظهور اتجاهات ف العقائد والعبادات والعاملات » قد ادى لنشوء 
مذاهب فى الفلسفة والفقه » ومدارس فى علم الكلام والتصوف . 

وكان طبيعيا أن يبدا الاختلاف والمعارضة . 

أن للمتكلمين غهمهم الخاص لأمهاته المقالد والدفاع عنها .. وللصوفية 
مو قفهم المختلف عن موقف علماء الكلام .. 


بل ان المتكلمين ليسو! سواء فى فهمهم للعقيدة .. والصوفية ليسوا 
سواء فى نظرتهم آلى الأمور . 

والذين يؤولون الكتاب ويفسرونه يختلفون أحيانا اختلافات محيرة .. 
نضرب مثالا بقوله تعالى ( يف الله فوق أيديهم ) اذا فهمها انسان بمعنى 
اليد ٠‏ مع التنئزيه والتقديس ؛ وفهمها انسان آخر بمعنى القدرة > فابهما 

أن الاثئين على حق .. 

بجي أن تعتر قه أن كثيرا من المختلغين يتكلمون باسم الاسلام وينتموتن 
اليه وبصورون الاسلام لغيرهم كما تصوروه هم أنفسهم .. وهم فى هذا كما 
قول سادتنا وأساتدتنا مجتهدون ٠‏ أن اخطاوا فلهم اجر ء وأن أصابوا 
قلهم اجران .. ومن حقهم علينا أن ندين لهم بالفضل والشكر وان تحاول 
ههم آرائهم ووضعهم فى سجل الترات الفكرى الاسلامى اولا .. والتراث 
الفكرى العالمى يمد ذلك . 

والحقيقة اله ليس هناك فى فهم مسائل الدين ما يمكن أن نسميه كاذبا 
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أو مادقا .. ما دام قائما على اساس من الكتاب والسنة . وما دام المتاول 
لا يخرج بالتص عن المعائى التى جرى بها العرف فى اللسان العربى .. بل 
أقصى ما توصف به تأولات المتأولين انها حر قية ضيقة » أو متحررة واسمة ء 
أو أكثر عمما فى الروحانية . او مئاسية لموضوعها .. 

إن الصسلاة عند الققهاء افعال واقوال مفتتحة بالصكبير مختدية 
بالتسليم .. 

والصلاة عند الصو فية مناجاة قلبية بين العبد والرب .. اليس الاثنان 
على حق » آن النظر الى الله باعتباره معبوذ! نظر صحيح .. والتظر اليسه 
باعتباره محبوبا اولا وععبود! انیا نظر صحيح .. 

نبتعد اذن عن هذا الجدل والخصام وليكن امام القاضى قانون واحد 


٠ هو القراآن‎ ٠. . 

هل وردت كلمة التصوف فى الفران ؟ 

الم ترد الكلمة ء٠‏ 

يقول الصوفية ان القرآن لم بورد الكلمة ولكله أورد قصة عظيمة هي 
لب التصوف الاسلامى ١ء‏ 


قصة موسى عليه الصلاة والسلام ء٠‏ والصد الربانى ٠‏ 

چو شاطىء بجر ء . 

هذا مكان القصة ء. 

الشساطىء رمادى باهت » والبحر امامه ساكن © والكان مضب بشیء 
بشسيه الس ء. 

ليس هتاك بحر واحت .. 

هناك بحران لتقيان معا . 

أى أن هناك سرين قد اجتمعا فازداد الأمر غموضا فوق غمونى . 

أقدام موسى تدب على رمال الشاطىء وفوافعه » العصسا تتفرس فى 
الرمال واحيانا يبلل الموج نهايتها .. 
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وتحس العصا أنها تعيش زمنين مما » طرف مغموس فى مياه ملحة باردة 
وطرف يتلقى أشعة الشمسس الدافئة . 

والمياه سر .. والشسمس هى الأخرى سر .. وزمن القصة سر هو 
الاخ د٠ ١‏ : 

لا يقول لنا القرآن الكريم متى كان ذلك .. 

لا يقول لنا ابن كان ذلك .. 

حدد القرآن المكان ولم بحدده .. 

ان موسی يقرى امرا مفاجنا .. 

« واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحسرين او امفى 
حقبا » + 

آن موسى يقرر لفقاه ( وهو فتى لایدګر القرآن أسمه ) .. آنه سیمقی 
حقبا ومسافات وإزمئة .. حتى يصل الى مجمع البحرين .. 

أبن كان مجمع البحرين هذا .. أبن كان لقاء البحرين هذا .. 

لا بقول لنا القرآن الكريم شيئا عن المكان فهو قد حدده ولم يحدده .. 

ولقد تحدث كث من المفسرين عنهذ! المكان ) وحدده يعضهم + واجهدوا 
اتفسيم فى محاولة تعييته 6 وترى أن هذا كله غير مطلوب ولا مقصود .. 
فان هذا الجو الخارجى الغامض المشسحون بالاسرار يتفق تماما مع.الجو 
الداخلى الغامض المشحون بالأسرار »> ويتفق مع لب القصة وهدفها .. 

يقول الفسرون أن رجلا من قوم موسى سأله يوما : 

من اعلم الئاس فى الآرض اليوم يا موسى ؟ 

قال : انا .. وقالها باعتباره كليم الله وتبيا من اولى العرم الكبار .. 
فارحى اليه الله أن يذهب الى مكان ليلتقى بعيف من عباد الله .. ولسسنا 
نعلم هل كان موسی ذاهبا ليتعلم .. هل الخبره الله تمالى أنه قد تجاوز 
حدوده حين اعتقد أنه أعلم الناس © فهو رغم لبوته وکونه « كليم »© الله 
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تبارك وتعالى » فقف يكون فى الارض من هو أعلم مته .. هل ذهب مومى 
لهذا السبب 1م ذهب لأن الله آمره بالذهاب ليرى لونا آخر من العلم الدى 

لتا تعرف لاقا ذهب موسى بالتحديد .. لاتثى الآيات الغرائية 
بسر ذهايه .. اما تشقى هذا الر ع وهکدا يذهب موسى آمامئا كأنه يمنى 
فى ياب .. 

كامل العبد نفسه القى ذهب اليه موسي ليتطم منه ويليعه .. 

أن العبة بغير اسم .. بقدمه القرآن مجهولا فر اسم . 

لم يحدثنا الحق تبارك وتعالى عن أسهه . 

(ز فوجدا عبدا من عبقدنا )© ۰۰ 

تأمل هذه العبارة ( عيدا من عيادنا )) ٠٠+‏ 

ان الميد الصالح المنسوب لله تمالى بظهر على مسرح الأحداث مدثر؟ 
بالفموض علتفا بالضباب . 

وجل بلا اسم .. مثل تلمبط موسى . . مثل المكان الذى ذهب اليه . 

هذا الشموض الذى يرتقى لحد الرهبة الساكئة مقصود ومتعمد لخدمة 
الفرض الاصيل فى القصة > وهذا من الوان التصوير الفنى فى القرآن كما 
يقول الاستاذ سيد قطب . 

تريف آن يتامل القارىء هذه الآبات ليرى اعجاز الأسلوب الدى يسوق 
الله تمالى به بدايات القصة .. 

« وآذ قال موسى لغتاه لا أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو امفى حقبا » 
فلما بلغا مجمع بيتهما نسيا حوتهما فانخل سبيله ق البحر سربا » فلما 
جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد القينا من سفرنا هذا نصبا © قال ارايت 
اذ أوبنا الى الصخرة فانى نسيث الحوت وما انسانيه الا اكشسيطان أن 
اذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبا » قال ذلك ما کنا نبغ قارتد! على آثارهما 
قصصا .. فوجدا عبدا من عبادنا ) ١ء‏ 

تامل ظهور المبد على مرح الحدث .. ان صورا عرسه تقع أماصا 
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قبل ان يظهر هذا المبد . 

فى السدء نرى موسى مصرا على عدم اليأس » فهو أن يتوقف عن الترحال 
والبحث حتى يصل الى مجمع البحرين ©» ويصل موسى مع فتاه بعد رحلة 
عاقة الى المكان الحدد .. 

وينسى فتى مومى « حوتا 4 صغرا © ينسى سمكة كانت عشوية على 
النار ومهياة لغداء موسى 4 بنساها تماما فتمود السسمكة الى الحياة وقتسلل 
فى البحر عجبا .. آمر بالخ العجب أن تعود السمكة الى الحياة وتسود الى 
البحر بعد إن طهيت على النار 6 لکن الأمرار تزید كلما نقدمت سسطور 
الفصة ٠»‏ ونحن لا نمرف اذا وقعت هذه الخار فة أى الممجرة فى هذا الواقت 
بالتحديد » وسنفهم قيما بعد أن هذه المعجزة اشارة موحية من الله تعالى 
بتحدية اكان الذدى سيعثر فيه موسي على العبد الربائى .. بعد إن تسللت 
السمكة الى البحر > سار موسي وفتاه حتى تعب مومى واحس بالجوع » 
وقال لفتاه آنا قداءنا .. وتذكر فتى موسى كل مآ حدث ., 


تذكر أنه رأى السمكة تقفر من السلة الى البحر .. وتسيح فيه 
وتمفى فى طيات الموج مثل سر صغير يدوب فى سر أكير ء. 

وسى فتى مومى كل شىء هما رآه .. أنساه الشيطان أن يبحدث 
موسى بما وقع ء وذلك آمر غریب ء لان ما واقع كان جديرا بان يذكره + 
فهو مسجرة © وكان حديرا بان بحدث عنه موسی »> لاله ربما کان اشارة 
موسى يشىء .. 

ويبدو أن هوسى أغفى قليلا فوقع ما وقع إثناء تومه ه وشاهده فتاه 
وخادمه © فلما استيقظ موسى تسى فتاه كل شىء عما حدث 4 وعاد سير 
مع موسى حتى دميت إقدامهما من السير واحسا التسب وجلسا للراحة ؛ 
وتذكر مومى غمداءه وامر فتاه أن بحشره ٠‏ مندئف تذكر الفتى أن الحوت 
الصغير قد عاد الى البحر .. وأتبا موسى يما وقع .. 

دفهم موسى الاشارة الالهية على الفور .. 

قال ذلك ما كتا نبغ .. هذا ما تريده بالضبط .. هله المعجرة أو 
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هذا ألسر إشارة الى سر آخر سنجده فى هذا المكان .. 
وعاد موسى مع فتاه يقصان آثار أقدامهما حتى عادا الى المكان الى 


تسلل فيه الحوت .. 
۲ قوجدا عيسدا من عبادثا آنيناه رحمة من عندثا وعلمناه من لدنا 
علما )) ٠٠‏ 


نسب الله تعائى العيد الى نفسه + وسسبة آلى عياده الذين آتاهم رحية 
من عنده »> ويقدم الله تعائي الصف يوغه عدا (( علمتاه من لدئا علما )4 ٠+‏ 

هذا بطل القصة .. وهو رجل بلا اسم .. وان اعتقد المفسرون أنه 
الخفر عليه السلام > وان القرآن لم يصرح باسمه لان التصريم باسسمه 
لا يعتى شيشا » وعدم التصربح باسمه يعنى الاق الأشياء .. 

تحن مام جل اتاه الله من علمه اللدنى .. وهو علم هائل © وان كان 
سرا كله » وهو علم يرتدى أكثر من قلاع ؛ وربما نظرت فى صفحته البادية 
فرآبت ماساة أو جريمة + ولكن قاع الحقيفة يخلف كل الاخنلاف هما 
تراه .. 

هذا العلم اللدنى يختلف تماما عن العلم البشرى . 

يقول الله تعالى لرسوله صلى الك عليه وسلم : 

اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق > اقرا وربك الاكرم 
الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم ) + 

تشر هذه الآيات الى العلم البشرى .. وهو علم يرمز له القرآن الكريم 
بالقلم .. أما العلم الآخر » او العلم اللدنى ٠»‏ فهذا نوع آخر + وهو ليس 
عتسويا الى الله فحسب ۰ انما هو من لدله مسحانه .. 

لم بکد موسی يلتعى بهذا العبد حنى ساله ان بسلمه . 

« قال له موسی هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » . 
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السؤال من موسى وهو سؤال جدير بان يقير دهشتنا قليلا ٠٠‏ 

إن مومى كما يرسمه الحق تبارك وتعالى فى القرآن رجل قوی عنيف 
سريع الغضب »> انه يتدخل فى مشاجرة ويدفع بيده رجلا فيقتله » وهو 
حين ألقى العصا من بده فصارت حية أصابه الروع وولى هاريا ٤‏ وهو حين 
عاد يحمل الواح التورآة ووجد قومه يعبدون العجل ثار ئورة هائلة والقى 
الواح التوراة من بده وأمسك براس آلخيه ولحيته معنا : 


« خال يا ابن ام لا ناخ بلحيتى ولا براسى 4 ٠‏ 

ولو عرقنا من قائل هذه الكلمات لادركتا غضب موسى © قائل الكلمات 
هو هارون النبى الكريم وشقيق موسى .. 

بل ان موسى ظلل غاضبا فترة » وعبر القرآن عن هذا الغضب بصورة 
فنية معجزة فى قوله تمالى (١‏ فكما سكت عن موسى الغضب » ٠‏ 

تريد أن تقول ان موسى كان سريع الاتفعال سريع الفضب © واحيانا 
کان صبره ينقن » حتى فى مواقفف الخوف إو الرهبة » أن صيره ينفد 
فيقول الحقيقة كاملة » وها هو أمام جبار الارض فرعون يقول له بعثف 
الوتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل» هل تمن على انك استخدمت 
نی اسرائيل عبيدا لك © هذا يحتسب ضدك ولا يحتسب لك . 

ريف أن تقول إن مومى هذا النبى السريع الفضب »> يتحول الى شخص 
آخر + فيحدث العبد الذى عش عليه بأنه بريد أن يتبمه .. ويريف أن يتملم 
هلله ادم 


ورقم هذا السؤال الهادىء الدمث .. ترى العبد الصالح يجيب موسى 
اجابة عنيغة ( قال إنك لن تستطيع معى صيرا » . 

بهذه الجملة السريعة يبه العبد موسى الى حقيقة الفرق بين العلم 
الشرى والعلم اللدتى »© فالعلم اللدنى ثقيل وان بصبر عليه موسى ٠‏ ولن 
يصير على اتبامه بالتالى . 

وربما أحى العبد أن موسى فوجىء فعاد بحدثه عن بديهية مفترضة : 
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« وكيف تصير على ها لم تحط به خبرا ) ٠‏ 

الصير بكون حين تعر ف اقدار الأشضيياء ٠‏ ويكون حين تفهم أخبار 
الأشياء > ولن إحدقاك عن أسرار الاشياء .. ولهذا لن قصبر عليها .. 

عاد مومى يقول باسلوب يهى بالرغبة والالحاج ٠.‏ 

« قال ستجدنى أن شاء الله صابرآ ولا أعصى لك آمرا )) ٠‏ 

خضوع مطلق من تلميذ لن يعصى لاستاذه مرا . 

ووعد فى نفس الوقت بالصير .. والصبر هو احتمال ما لائفهم . 

ويضع الاستاذ شروطه : 

« قال فان انبعتئى فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لك منه ذكرا ) + 

الشروط . . الا تسأل .. 

السؤال ممتوع تماما .. مهما رأيت .. مهما تحيرت .. 

لا قسال حتى احدئك انا .. عبارات العبد 'قصيرة وتلغراقية وموحية . 

وافق موسى على الشرط وبدا رحلته مع العبد الصالح .. « فانطلقا 
حتى اذا ركبا فى السفينة » ركبا فى سفيلة رحبت بهما ورقض صاخبيا أن 
يتقاضى منهما أجرا لانهما غرباء - وفوجىء موسى حين غادرها صاحبها + 
فوجىء ان العبد الصالح الذى جاء يتعلم منه منهمك فى خرق السسفيتة 
واتلافها . . بل إنه « خر قها » . . وغلبت موسى علبيعته المتدقعة فى الحق > 
وحركه غضبه على الخطا قالطلق يقول العيف : 

« اخرقنها لتغرق اهلها لقد جثت شيثا آمرا » ٠‏ 

يتهم مومى العبد يانه قد ارتكب خطا بالقا + فهو برد على احسسسان 
أصحاب السغينة بالايذاء » وهو يعرضهم للغرق والموثت بفعلته .. وينظر 
العبد الصالح الى موسى ولا يزيد على ان قول له : 

« قال الم أفل انك لن تستطيع معى صيرا )) ٠١‏ 

أنه بذكره بما سبق أن قاله له . ١ن‏ علمه ثقيل ولا قدرة لوسې على 
احثمالة .. 
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وبعود موسي الى الاعتذار . 


« قال لا تؤاخلنى بها نسیت »4+ 

وبعد الاعتذار رجاء بالا يرهقه العبد الصالح من أمره عسرا » لقد نى 
وهذه هى المرة الأولى »¢ ليسامحه هذه المرّة .. 

ونكاد نحس من مضب موسى المستتر لهفته البالغة فى التعلم ومصاحية 
هذا العبد ذى التصرفات الغريبة . 

ويعاود موسى مصاحبته للعبد ٠.٠‏ 

« فانطلقا حتى اذا ليا غلاما فقتله ) ء 

كان تصرف العبد هذه المرة غابة فى الغرابة .. نحن أمام جريمة قتل › 
وهى جريمة شاهدها مومى واندهش لها دهشة عميقة ؛ وثار يسببها 
أورة عميقة .. وكان بطلها هو نفس البطل الدى خرق السفينة .. 

واد موسی يوجه حديثه اليه : 

« قال : أقثلت نفسا زكية بغير نفس لقد جنت شیا نكرا ) ٠‏ 

النفس الوكية هى الفلام » وهى زكية لآن الغلام صغير السن لم يرتكبه 
بعد من الجرائم ما بسمح بقتله .. وقتله هنا شىء مثكر بال البشاعة .. 

وعاد العبد الصالح يلفت موسى الى جملته الأولى التى قالها له مرتين 
قبل ذلك : 

« قال الم اقل ثك انك لن تستطيع معى صبرا » ٠‏ 

لو تاملا غموض العيد فسوف تلاحظ أنه يزداد كلما تقدمت القصة » 
فهو لا يتكلم .. بطل القصة الرئيسى لا بتكلم مطلقا » انما يتصرف فى هدوء 
صامت © وهو اذا تكلم قال لموسى الك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ 

وهو يقول هده الجملة ثلاث مرات .. وفى المرة الثالثة يسترف موسى 
بانه يو شك إن يوعد ما قاله الأستاذ من آنه أن يصير © وکل ما بطلبه موسى 
فرصة أخيرة يثبت فيها صبره وقدرته على التعلم . 

١‏ قال أن سالتك من شىء بمدها فلا تصاحينى قد بلفت من لدئی 
عكرا ٠.»‏ 
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وماد! بنطلقان .. وصلا الى قرية بخيلة غاية البخل  .‏ حاولا أن يأكلا 
منها كغرياء وضيوف بلا اجر س كعادة هذا الزمان ب ولكن القرية ابت ان 
اتطممهما أو تضيفهما .. وانصرف الاثثان .. موسى والعبد الصالح + ويبدو 
أن موسي لم يصحب فتاه ممه فى رحلة التعلم هذه لان المقرآن يتحدث 
عنهما كاثتين ‏ . ( فانطلقا ). ۰( حتى اذا اتيا » (( فابوا أن يضيفوهها . . 

بعد هذه المعاملة السسيثة » انصرف مومى والعيد الصالح الى خلاء خرب 
فيه جدار بوشك ان ينقض . 

وفوحىء موسى أن العبد الصالح يمشى الليلة فى اصلاح اتجدار وبنائه 
من جديد » ووصلت دهمة موسى الذروة من هذا العبد الصالح .- 


لقد ياتا بغر عشاء .. لم بطعمهما فى القرية احد .. لماذا يبتى الرجل 
هذا الجدار المتهالك .. لو شاء لاتخل عليه أجرا .. ويقول موسى فكرقه 
لصاحيةه . 

« فانطلقا حتى اذا إنيا اهل قربة استطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا بريد آن بنقص قاقامه قال لو شتت لاتخدت علبسه 
آجرا ) .٠‏ 

لقد نسى موسى وعده بالصبر © وقد سال قبل ذلك فرصة آخيرة ؛ 
وها قد مرت الغرصة الثالثئة . 

« قال هذا فراق ببنى وبيتك » ۰ 

انتهى الآمر » ولن تعرف متى ما إردت أن تعسرف > ولن لتعلم مني 
عا أردت أن تتعلم .. ولكى تطمئن بالا فسوف احدثك باسرار ما رایت . 

« سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صيرا » + 

سافثى لك سر ما رایت .. وسيكون هذا ايذانا بغراقنا النهالى .. 

السفيئة التى خرقتها لم اكن أريف اغخراق اهلها إو هلاكهم .. على 
المكس من ذلك كان وراءهم ملك سيخوض حريا ٠‏ وكان ينوى مصادرة كل 
السسفن > وكان ؟؛صحاب السفيدة سيموتون من الجوع ٠‏ فخرقت السفينة 
لبلفظها الملك ٠‏ فيعاود أصحابها اصلاحها ويعملون عليها وياكلون .. 
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كان ظلاهر مارايت ابذاء وقتسلا » وكان باطن ما رابت هو اللطف 
والرحمة .. 

اما الغلام اللى أهدترت مشساعرك لقتله + وظنتت أن وراء قتله شيئا 
نكرا : هذا الغلام طاغية وكافر ٠‏ كان غلاما بريثًا امام نظرك ولكنه كان طاغية 
وكاقر! باعتبار ما سسيكون حين كبر - وآبواه مؤملان + وكان سير هقهما 
طغیانا وكفرا » فشاء الله تمالى موته لبريج آبوبه مثه © ويعطيهما بدلا مله 
ابنأ بار! + وهكذا أنقف الله الأبوين وأنقل الغلام نفسه من نفسه » فهو قد صار 
الى الرحمة حين مات وهو غلام + لاله لم يرتكب بعد ما کان ممير تكب .. 
لقد نجا جميع الاطراف رغم أنك تظن أن جميع الاطراف قد هلكوا .. هلك 
الولد بالموت .. هذا ما رآيته يا موسى > ولكن الحفيقة انه تجا بالموث » 
وان بحاسب على ما لم يفعل © مات وهو غلام برىء » ما الأبوان فقسسد 
حرنا كثيرا وبكيا كثيرا ٤‏ ووواء حزنهما وبكائهما كانت ترقد شمس الفرح 
والابتسام .. كان ما رايت هو عكس الحقيقة .. 

« اما الجدار فكان لفلامين يتيمين فى المدينة » وكان تحته كنز لهما » 
وكان ابوهما صالحا » ٠١‏ وقد اراد الله الا يهدم الجدار فيظهر الكثز ويئهيه 
أحل القربة البخيلة © أراد أن يحتفظ لأبناء الرجل الصالح بالكنر ,. 

ويتقدم العبسد الصالح خطوة فى كمليمه مونى فيكف له مر 
ما حدث ۰ 

ب رحمة من ربك ., 

كل ما رايت من صور الاعتداء أو القتل أو وضع الشىء فى غير موضمه 


55 لم يكن غير رحمة ورحمة ورحمة .. 


حتى مآنى الوجود وكوارثه هى اقنعة للمانى والكوارث .. والاا. 
العميق هو الرحمة .. 0 لق 
س وها فعلته عن أمرى .. 
ثم يكن هذا رايا رار ن اقتناعا بك 4 تطبيعا 
7 دابا رابته ولا کان اقتناعا بشیء أو فة لشىء ! 
لعلم نشرى انما كان مرا من الله ,. 00 
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قال تعالى فى سورة الكيف « أما السغينة فكانت لمساكين يعملون فى 
البحر فاردت أن اعييها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفيئة غصبا ٠‏ واما 
الغلام إفكان آبواه مؤمتين فخشينا آن برهقهما طفيان؛ وكفرا » فاردنا إن 
يبدلهما ربهما خړا منه زكاة واقرب رحما . واما الجدار فكان لفلامين 
بتيمين فى المدينة وكان تحته كثز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك أن 
يبلغآ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن اعرى ذلك 
تاوبل ما لم تسطع عليه صيرا » ۰ 

نريد إن يلاحظ القارىء أن العبد الصالح استخدم ثلاقة تعببرات للارادة 
فى القصص الثلاك .. 

قال عن السغينة ( فاردت أن أعيبها » ٠‏ 

وقال عن الغلام (( قاردنا أن يبدلهما ربهما خړا منه ») ۰ 

و قال عن الجدار واليتيمين « فاراد ربك آن يبلفا إشدهما ) + 

وقد ارجع الارادة الى تشه فى قصة السغينة ٠‏ والى الله ضمنا ى 
فصة الغلام ٠‏ والى الله صراحة فى قصة الجدار واليتيمين . 

ما الذى تعنيه هذه القصة ..؟ 

ما الى تريد أن تقوله لا ..؟ 

لا بماك العقل سوى التوقف امام هذه القصة .. 

قصة موسي والعيد الصالح والسفينة والغلام والجدار ٠٠١‏ 

هى قصة من اعجب قصص القرآن ونقصد بالعجب هنا ما السار 
اليه الجن حين قالوا ( انا سمعتا قرآنا عجبا » فلم يسستخدم غي الجن 
هنا التعبي » واستخدمه تلميذ موسى حين قال عن الحوت التى أرئف الى 
الحياة « واتخذ سبيله فى البحر عجبا » ولصسون انت أن يصف الجن 
وهم عجب خفى فى حد ذاته ) القرآن بانه عجب .- ان تحيرهم امام آیاته 
دهشتهم ازاءها يعنى أن ما فيه من اسراں قد. استولى عليهم واخضعهم . 

وبهذا النظر نتامل القصة » فهى عجب فى شدة خفائها وعمق معاتيها » 
دهى عجب ف المستويات المختلفة المتدرجة التي تنطوى عليها » وهى عجب 
فى أسرارها المعللة وأسرارها الخفية . . 7 
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فى طفولتى ركبت السفينة مع موسى والعبد الصائح .. لم أفهم مما 
يجرى شينا ٠٠‏ كنت سعيعا بنزهة البحر > وهياج الأمواج » وهذه القواقع 
آنتى حملتها معى من الشاطيء ٠٠.‏ 

لم اكن واعيا لهذه الأسرار التى تضمنتها القصة .. مومى وفتاه .. 

وهذا الحوث ( أو السمكة المشوية المهيأة للقداء ) .. 

لقد وصلا الى مكان .. يسميه القرآن « مجمع البحرين »© ٠‏ ويسميه 
« مجمع بيئهما »6 .. والمكان عند صخرة .. 

اوی موسى وفتاه الى الصخرة .. وفى هذه الصخرة عين لا بحدثئة 
عنها القرآن .. وببدو آن فى هذه العين سر! بتصل بالحياة » لان جزءا من 
مياه العين حين وقع على السمكة المشوبة ( أو الحوث الصغير ) © صاب 
السمكة شىء مدهش © فقد ارتدت الى الحياة وقغرت ف مياه البحر ء٤‏ 
ولاحظ فتى مومى أو تلميذه هذه المسجرات ونسى أن يحدث عنها عوسی .. 

كانت كل هذه الاسرار “مخضم طفولتى ببداحتها . 

وكبرت اكثر ©» وقمت بالرحلة مرة كانلية »4 وشاهدت المبد الصالح 
بخرق السسفيئة » ودهشت وكدتث أحتج مع موسى ولكثلى خحشيت أن 
خضب العبد أو يغضب مومى لأنتى أرفع صوكى جوار صوته .. وهكل! 
ميهسلا وو 

وكبرت اكثر .. لم أعد أعترض على العبد وهو يخرق السسسفيئة > 
أدركت أنه كان بنقف إصحاب السفينة باتلاف السفيتة , 


كنت اجلس صامتا اتأمل غرابة ما يجرى أومى +٠‏ 

لقد بدات حياة موسى وهو طفل بالقائه فى صندوق والقاء الصندوف 
فى الماء .. وكان هذا التدبير الالهى لينجو مومى من القتل .. 

كان انحر هو اول من استقبل موسی وهو طفل ۰. 


وها هو موبى . كت .معيئة لبوك من جديد 4 أو لبنجو من لعسور 
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ان عثمه هو العلم الوحيد الموجود فى الآرض ٠.‏ 
وقد قتل موسی انسائا حين وكزه فقضی عليه ٠‏ 
وها هو العيد الذى يصحيه يقل غلاما ٠.‏ 


وقد تصرف العبف فى القرية البخيلة تصرفا اريحيا بلا اجر ٠‏ وكان 
هذا تصرف موسى حين وصل مدين ووجد الناس تحاول أن تسقى ووجد 
فتاتين لا تراحمان الرجال » فسقى لهما .. 

آن قصة الميد الصالح تقابل قصة موسى .. 

والرمور هنا تقابل الوموز هناك .. والآسرار تزيد وتتكاثف .. وكلما 
تغدمت الايام واشتمل الراين شيبا وزاد حظ الرء من الادراك .. زاد حظه 
من التحير . 

القصة بحر مياهه بلا قاع .. 

وف البحار 1 ة اجزاء تبدو من قرط العمق بلا فرآر .. 

وق بحار الحب الالهى أجزاء بلا قاع حفيقى . 

وكل موجة من #مواج هذا البجر سر كاليجر نفسه .. 

ولو حاولنا اليوم أن نقرآ فلن نقرا اكثر من هذا الموج القريب الهادى. 
الدى يتكسر زبدا أبيض على الشاطىء . . 

لن قرا أبعد من سطور الشاطىء .. 


احد معانى القصة أن فى الدتيا إحداثا يختلف ظاهرها عن باطنها يبدو 
الظاهر ماساة على حين ينطوى الباطن على حقيقة الرحمة - أو يبدو الظاهر 
خاليا من العقل والتدبر يثى الباطن بالحكمة العميقة . 

ولنتامل ‏ ل معا ‏ هذه الاحداث الثلائة فى القصة كرمور تلاثة .. 

ي ان السفيئة التى خرفها العيد الصالح الغامخي ترمز الى كل ما تملكه 
الانسان وسحرص علبه من ماددات الحياة ولقمة العيش . 
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ي والثلام الذى قتل بغر نفس إو ذنب جناء يرمز لكل ما بقع على 
الانسان نفسه من ضرر اقصاه القتل . 

ي والجدار الذى اعیسد بناؤه کان رمزا عجيبا لما نتصور أنه عيث 
او لا معقول وهو فى حقيقكه غاية الحكمة . 

وهكذا تكتمل الرموز الثلاثة .. 

ان الغرر الدى يصيب ما نملك ., 

والدم الذى يسيل منا أو ممن لحب .. 

والعبث الذى نراه فى الحياة حولنا ,. 

هذا كله وراء حكمة عميقة .. هى الرحمة الالهية الشاملة . . كل خراب 
ظاهر .. أو موت ظاهر أو عبث ظاهر .. ليس كذلك فى حقيقته .. 

الحقيقة أنه جزء من نسيج الرحمة الالهية ٠٠‏ 

وای انسان بصيبه شىء .. تخرق سفيلة عيشه .. أو يقتل له طفل 
.. أو موت له احد ع أو برى العبث يملا الحياة حوله .. أى اسان يقع 
له كىء من هذا فما عليه آلا أن يذهب الى مجمع البحرين حيث ذهب 
موسى .. وليقف أمام الآية السمتين من سورة الكهف ليقف هناك ويبكى 
ما شاء الله له أن يبكى فاليكاء رقة فى القلب وحنو .. ولتسقط الدموع 
بملح الصدق فى مياه البحرين بملحهما .. وليركل بعد ذلك السسسفينة 
ويصاحب موسى والعبك .٠.‏ 

سوف يقرا فى أسرار الوج عتابة الله ورحمته سبحانه .. 

وليس هذا المد المدثر بالخفاء والسر سوى رمز من رموز الرحمة 
الالهية فهو عبد بتحدث منه الحق بقوله تعالى : 

« آتيثاه رحمة من عتدنا + . وعلمناه من فدنا علها 0 ٠١‏ 

الرحمة الالهية معتى من معانى القصة .. 

وفى الفصة ممان الخرى .. من معائيها ان العلم على الآرض ثلاثة 
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٠. الواع‎ 

اوها : علم البشر المعتاد الذى تكسبه بالجهسد والتعلم .. مثل علم 
الصيف أو الزراعة . 

وثانيها : علم الانبياء الذي بوحيه اله لاتبيائه بواحد من الطرق الللاث 
التى حددها قوله تمالی : 

ذل وما كان لبثى أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى باژنه ما یشاء » ٠۰‏ 

وثالشها : الملم اللدنى أو علم الامران .. 

والفرق بين الملوم الثلائة هائل ء. ولا مجال للمقارنة بينها ولا المفاضلة 
أو ترتيبها حسب الأهمية > يمكن ترتيبها حسب الظهور على مسرح الحياة 
.. لقد سبق العلم البشترى كل العلوم على الارض © وحمل هذا العلم نبى 
اكريم هو كدم عليه السلام .. 

فقد خلق الله تعالى آدم بيديه + ونفخ فيه من روحه ١‏ وعلمه الأسماء 
كلها ٠‏ وامره ونهاه » وتاب عليه حين عصى واجتباه . . قال تعالى : (( وعلم 
دم الأسماء كلها ) ٠٠‏ 

لم شل سيحائة آنه علم آدم الأسران كلها .. 


ومعنى كعليم الاسماء عو اتعليم ادم هذه القدرة البشرية على استخدام 
اللفة والرمونز » هو تعليمه القدرة على الاشارة باللغة ؛ واستخدامها كرمز + 
القدرة على البحث فى جميع العلوم البشرية .. وقد ورث آبناء آدم صسده 
المقدرة على البحث عن امسماء الاشياء ومعرفة طبيعتها واكتشافها .. وأول 
خمائص العلم البشرى هو الجهد والبحث © وامكانيات الخطا قائمة فى 
مجاله طوال الو قت يموت العالم قيكمل تجاربه عالم آخر + ويسلم كل جيل 
معار فه للجيل الذى يليه » وتمضى دورة البحث طاما أن فى الأرض اكسانا ٠.‏ 

هدا اول انواع العلم ظهورا على مسرح الآرض ء وهو علم مركوز فى 
فطرة الانسان ٠‏ وهو اساس مبدثئى کرم الله تعالى آدم بسنيبه 4 وهو معياز 


ا 


للتفضل الذدى فضل الله به ابناء آدم على غيرهم من المخلو قات + وحين سال 
الملالكة رب العرش سبحانه : 

« اتجعل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح يحمسدك 
ونقدس لك ) أجاب الحق سبحانه : 

« قال انی اعلم ما لا تعلمون ٠١‏ وعلم دم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال انيؤنى باسماء هؤلاء ان كلتم صادقين : قالوا سبحانك لا علم 
لنا آلا ما علمتنا انك أنك العليم الحكيم » ء٠‏ 

نفهم من هذا أن ميزة اللوع اليشرى هى العلم - 

ومميار تغضيله هو العلم .. 

ومبروات خلقه رغم اقساده فى الارض وسقكة للدماء هى العلم .. 

وحكمة إسناد الخلافة فى الأرض اليه هى الملم .. 

العلم بالاسماء .. 

هذا كله أساس لا بد منه لتلقى علم الانبياء .. 

وعلم الالبياء هو علم التوحيد > وقد هر هذا العلم بعد علم الأسماء 
على الارض .. لقد علم الله تعالى الانسان أن يصنع رغيف خيزه © وعلمه 
أن بصطاد كوت يومه © وعلمه أن له ربا واحدا هو خالقه سېحانه » تقول 
ان علم التوحيد ظهر فى رسالات الآنبياء بعد نزول الانسان الى الآرض »2 
والحقيقة أن هذا العلم ظهر قبل هبوط الانسان الى الأرض .. 

إبحدثنا الله تارك وتعالى فى آبة الميثاق أنه أخذ العهد على ابناء آدم 
بتو حيده والاقرار بربوبيته فاقروا .. وتم هذا وهم فى مالم الذى قبل 
الخلق .. 

( واذ أخق ربك هن بلى آدم من للهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم 
الست بريكم ٠‏ . قالوا بلى » ١‏ . 

وعد بعث الله تعالى أتبياءه لإسدوا الخلق الى هدد الفطرة المركو 
ى الأرواح, والقلوب , 


فا 


وعلم الانبياء هو الشريمة التى بريد الله عر وجل من عباده اتباعها والسير 
طبقًا لدستورها » وهو يختلف عن العلم البشرى فى تنزهه عن الاجتهاد 
والبحث والجهد والخطا .. 

يحتمل هذا العلم تفس الممانى والايات + ولكن أصوله لا تخضسسع 
للاجتهاد والبحث كالعلم البشرى .. 

اذا كان علم الانبياء هو علم الشريعة © فان الشريعة هى الحقيقة كما هو 
معروفا © وليس هناك تعارض مطلقا بين الشريعة والحقيقة + ولو دققنا 
النظر فى 'قصة موسى والعيد الصالح > ونظرنا اليها من وجهة نظر الشريعة 
.. فسوف نرى إن الجراء الذى وقع فيها كان متفقا كل الاتغاق مع شريعة 
موی ٠۰‏ 

ان انقاذ اصحاب السفينة بخرق السفينة عمل طيب تجازى عليه 
الشريعة ء. 

وقتل الغلام الذى كان سيرهق والديه طفيانا وكفرا هو جراء الشريعة ) 
فقد كانت الشريعة التى انرلت على موسى فى التوراة لقضى بقتل من يقوم 
بمقرق والديه .. 

اما بناء الجدار فامر يتفق كل الاتفاق مع الشريعة .. فليس بناءم 
الجدار خرا يبه العبد الصالح للقرية الفاسدة > (نما هو ضرب لفسادها 
بمعنى من المعانى + وهو منع لهذه القرية من سرقة كنز الرجل الصالح > 
وصلاح الآباء يمتى الى الابناء رحمة من الله فى شربعة موسى © كما إن عقوق 
الوالدين جراؤه القتل فى هذه الشريعة .. 

لا خلاف بين الشريمة والحقيقة .. 

ولا مفاضلة بين موسي والعيف الصالح .. 

من سوء الادب أن تعول أن هذا افضل من ذلك . 

احدهما اسناذ .. والثانى تلميذ .. هذا جيجح .. 

ولكن ی استاذ وای عبيد .. 

الاستاذ تحمل إسرارآ من الله والتلميد نبي من أولى العرم الكبار“ء . 


EE 


وما يقوفه بعض الصوفية الجهلاء من أن الأولياء أفضل من الأثبياء » 
امر بخرج القائل من الجن الى امكجون والزندقة ٠.٠.‏ 

ولو جاز لنا أن نفاضل بين من بعلم أكثر ومن يعلم اقل .. وقلنا أن 
المد الصاح أفشل من موسى ٠‏ فسوف بجير لنا هذا المنطق إن تقول أن 
عدهد سليمان كان أفشمل من سليمان .. فقد كان الهدهد محيطا بعلم لم 
بحط نه سليمان ؛ وكان يعرف اكثر مما يعرقه سليمان عليه السلام ٠.‏ 
قال اله_دهد للسليمان (١‏ احطت بما لم تحط به » وجثتك من سبا بئبا 
بقين ) ٠١‏ 

ريد أن تبتعد عن هرل المفاضلة بين رجلين من رجال الله .. ونريد 
أن بحسن الادب ونحن نتحدث فى علم الشريعة وهو نفسه علم الحقيقة .. 

ونريد أن نقول إن كلا الرجلين كانا قمة من القعم . 

اأحدهما كليم الله وثبيه .. 

والثانى عبد آوتى من الامرار ما أوتيه .. 

ما هو علم الآسرار ۴ء٠‏ 

تحدثنا القصة أن هناك علما من لدن الله + علما مجهولا لولا هذه الاشارة 
التى وردت بشانه فى القرآن لا عر فنا عنه شيا .. 

والواضح أن هذا العلم متصل بالاسرار موصول بالفيب .. 

ان العبد الصالح يخرق السفيئة وهو يعلم المستقبل . .ويعلم إن هناك 
ملكا سياخذها لو لم تلف .. . 

وهو يقتل الغلام لاته عندما يكبر فسوف يعذب والديه ويعقهما + وهذآأ 
مستقبل لم بقع بعد وقيمبه .. 

وهو يبنى الجدار فى القرية لان سر المافى والمستعيل قد كشفا له ء فعلم 
؟ن تحت هذا الجدار كنز! ليتيمين كان ابو هما صالحا 6 واليتيمان يعيشان فى 
قربة تشتهر باللسوص .. 


fo 


نريد آن نقول أن هذا المبد كان يعرف طرفا من غيب الله عز وجل .. 

والغيب ثىء لا يعرفه سوى الله عز وجل »© ومن يشاء اطلاعهم من عباده 
عليه سواء كان هؤلاء العباد من اللالكة إو الانبياء أو البشر قال تمالى 
« عالم الغيب فلا يهر على غيبه احدا الا من ارتفى من رسول »© . . ولیس 
الكشف عن القيب متصلا بقدرة من يكف الله له الغيبه 6 فان الجن رغم 
تدراتهم الهائلة وخقائهم لا يمر فون الفيب ء وقد مات إمامهم سليمان عليه 
السلام فلم بعر فوا نبأ موته آلا بعد أن أكلت ثملة الخشب عصساه فخر 
على وجهه .. 

انما بخضع كشف القيب لبعض العباد لقانون لا يعلمه سوى الله عز 
وجل هذا القانون هو مثميئته النافذة سبحانه .. 

واحيانا يكشف الله طر فا من الغيب فى كتب الائبياء + كما وقع فى الكتاب 
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الروم ٠١‏ 


« الم .. غلبت الروم فى ادنى الأرضي وهم من بعد غلبهم سيغلبون > 
فى بصع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوملق يفرح المؤمتون » ٠١‏ 

كانت هذه النبوءة كشفا لطرف من الغيب للمسلمين . وكان هسلا 
الكشف يتم علائية فى كتاب الله المنزل الكريم . 

أحيانا يطلع الله عباده على الفيب علنا كما رابنا ى سوره الروم ٠١‏ 

واحيانا يطلع الله عباده على الغيب سرا كما حدئثا فى فصة موسى والعبد 
الصالح .. وعلم الأسرار ء وهو جزء من علم الشريعة . وليس علما أعلى منه 
كما يتصور اليعض ء هلا العلم غيب يسائر الحق تبارك وتعالى به ٠‏ 
ويمتحه بأقداى متفاوتة لبعض عباده ٠‏ تحقيفا لحكمة علبا هى الرحمة . 

هده القصة التى وردت فى الفرآن الكريم هى النبع الأول للصسوفية 
الاسلامية ٠‏ هذا البحر الغامض البعيسد المنطوى على الأسرازر هو حلم 
الصوفبة . 
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أن مويق مسلم أسلم وجهه لله ؛ والميد الصالح مسلم أسلم وجهه لله »© 
وكل اثبياء الله تعالى وأوليائه مسلمون أسلموا وجوههم لله .. 

وهناك علم بمكن أن ينكشف بنور يقذقه الله فى قلب العبه اذا صصفا 
فلب العبد لله ٠٠١‏ 

والصوفية هم الذين صفت قلوبهم لله ٠١‏ 

ويتكرم الله عز وجل على اصحاب القلوب التى لا تشهد غيره ولا تحب 
سواه بالمكاشقات والاسرار .. وربما ملع الله تعالى أو ملح .. ريما قبشن 
علمه أو بسط علمه ,.. عشيثته سسبحاته وتمائى مطلقة ناففة ء والتع والنح 
ليسا بسسيب من جهد العباد وائما هما محض فضل من الله .. 

وليست تجارب الصوقيين ومجاهداتهم الا تدريبات روحية لتصفية 
الفلوب لله .. وبمدها ينتظرون أن يمتح الله مليهم يعض أسرارة سبحاله . 

هكدا بدظر بعض الصو فية الي القصة .. 

واتكار هذا النظر استبعاد وجود عباد يفت الله عليهم ببعض أسراره + 
بعنى اتكار ية من آيات القرآن .. 

كما أن بسط هذا النظر على كل من بدعى الصفاء خطا بالغ .. 

لان علم الاسرار سر .. 

ومميزات السر أن بيحمله اقل عدد ممكن من القأدرين .٠.‏ 

وئحن لا تعرف عدد عباد الله الدين يختصهم الله ببعض علمه وبعض 
أسراره لا تعرف این هم ., ولا من هم ٠۰‏ 

ان الفارق الجوهرى بين العلم البشرى وعلم الأثبياء © وعلم الاسرار + 
هو الشسيوع والذيوع ٠٠‏ 

اذا انتشر العلم وذاع كان علما بشريا ؛ او علما من علوم الالبياء طبقا لنوعه 
اما علم الاسرار فمن صفاته الكتمان والصمت .. لقد كان العبد الصالح 
عنيفا مع موسى حين ساله أن بعلمه .. ولم يستطع موسى أن يصير على 
هذا العلم .. وغم كوته موسی .. 

بم 


لقد ارسل الله تعالى مومى لفرعون وهو يعلم آنه سيصبر على فرعون 
ويهزمه .. 

وارسل الله تعالى مومى لهذا العيد الصالح وهو يعلم انه لن يصير عليه 
وسيهزم صيره ٠.‏ 

ولو صير موبى على العبد الصالح لعرفنا اسرار؟ كثيرة ٠١‏ 

ولكن الله تبارك وتعالى لم يشا أن لعرف أكثر مما عرقنا .. 

ولم يشة سبحائه ن يعرف مومى أكثر مما عرف .. 

معنى هق! اننا أمام علم لا يتكشف الا بقدر محدود »+ ولا يمتح آلا حاب 
بالغ الدقة .. 

هذا العلم الذى يسعى اليه الصو فية بعد العلم البشرى وعلم الالبياء 
ولا يقوم الا بيما » هذا العلم بالغ الصعوبة .. 

وادعاؤه امر رعيب .. 

هى دعوى هائلة وخطيرة .. والدليل الوحيد على الصدق فيها هو 
الصمت وكتمان السر .. 

ولهذا قال بعض الصوفية « من تكلم خرج )0 ٠٠‏ 

أو تالوا ( من افشى السر هلك ) .. 

وسترى مصداق هذا النظر تغسه فالقرآت .. 

سترى أن الكلام فى هذا العلم بخرج صاحبه من مجال الرؤية ان لم 
بخرجه من هذا العلم آصلا .. فى قصة موسى والخضر .. 

حين خرج العبد من الصمت إلى الكلام .. 

خرج من مجال الرؤية .. اختفى تماما .. 

قال لمومى « هذا فراق بيتى وبيئك © .. 

ولم يكد العبد الصاح يتحدث حتى خرج من آيات الفران .. انطوى 
علبه بحر كلمات الله عز وجل ودلف الى خفاء الخفاء .. 

كم ترد بعد لك ولم تصادقه .. 

اذا كان التصوف كما نعتفى دعوى + دليل صدفها الوحبد هو الصهوب 

۲A 


.. فهذا يفلق الباب نهائيا أمام التصوف .. واذن فما هذا الذى تراه من 
انناج الصوفية و كتبهم وأشعارهم وقصصهم .. 

واذا كان التصوف له اصل فى القرآن »> فلماذا لم نسمع الكلمة فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.١‏ وما ضو التصوف اصلا 9.. 

واذا لم يكن هناك صوفية فی عصره أو بعد عصره ؟.. 

اذا بدا التصوف بعد ٠٠١‏ سلة من رحيله الى الرفيق الاعلى ٠١.9‏ 

فى بحار اتتصوف الف سؤال وسسؤال ء والف غريق وفريق » والف 
لؤلؤة ولؤلؤة > والف محارة فارغة ومحارة مليئة بطين القسساع ٠.‏ وثمة 
حكايات لها المجب مثل حكايات الأساطي فى الف ليل وليلة > وبدلا من 
قصص الجن وعجائبه سنجد قصص الأولباء وكراماتهم » وهی أبفسسا 
عجائب ۰ 

وهناك احتمال قوى إن نفرق فى هق البحر لو لم نكن نجيد السباحة 
.٠‏ أو نستخدم ادوات الملاحة الصحيحة .. 

تفرد آشرعة الروح البيضاء ونيحر ء٠‏ 

ما دمنا نسبح فی بحار القوم فلا مفر من استخدام أتاليبهم فی هسده 
البسار ٠١‏ ولا بد أن ثبد! رحلتنا البحرية واشرعتنا مفتوحة لكل الرياج 
القادمة من آبواب الكون ٠١‏ 

وئرید عفلا محايد؟ قبل كل شيع .. 

لا نري احكاما مسبقة أو أفكارا جاهرة للحكم على التصوف فيسل 
الخوض فى امواجه . 

سهل أن يقف الرء على الشاطىء ويفمض عينيه ويقول : 

ليس هتاك بحن .. 

واصعب کلړا من ذلك إن يكابد الموج ويجرب السباحة أو يحاول 
الوصول ٠٠‏ 

سهل ان نقول إن التصوف بدعة .. او كلام فارغ .. ولكن هذا 
لبس حكما .. 

۴۹ 


لا يكون الحكم حكما الا.اذا ملك ضمي قاض نزيه » والقافى لا بحكم 
في الدعوى الا بعد النظر فيها وتامل الادلة وامعان الفكر ٠٠‏ 

نحن نبحث عن حفيفة التصوف ٠.‏ 

نحن اذن نبحث عن حقيقة ٠.‏ 

وگل افسان فى الأرض ببحث عن حفيقة ٠.٠‏ 

والبحث عن الحقيقة يفترض حياد الباحث وتجرده . 

بعد رحلتنا قد نقف ضد التصوف . + وقد نقف مع التصوف .. 

لا نعرف من الآن أى شاطىء سوف نرسو عليه .٠‏ 

ولكننا عندما نفعل ٠١‏ ستكون مدركين ناذا نقف على شاطىء الرفض 
اد شاطىء القبول ٠‏ 

النيدا رحلتنا بالاسئلة .. 

ما هو التصوف ء. 

ها اصل الكلملا ء. 

وما اها ؟ 

يول الصوق أبى تراب النخقى ( معو سدة ٠٠٠‏ ؛ الصوق لا يكدره 
شىء + ويصفو به كل شىم .. 

ای اتسان هذا الذى لا يكدره نىء ٠‏ ويصقو من حلال مینیه كل نی.. . 
ونصفو به الکدر زاته .. 

ای انسان هذا . 

آي قلب يحمله مثل هذا الانسان .. 

هل هناك وجود حقيفى اثل هذا الخلوق . 

يقول الصو فية ان هناك وجودا لهذا المخلوق ٠‏ فمن صع غليه لله وناهد 
حکمته ورای يديع صنعه لم يكدره شی» ۰ حتى الكوارث واللام لا نخددی 
صفاءه ٠‏ ومن و صل لهذا الحال صفا فى عيته ملك الله . وصار اذا احلا 
بالحياة صفاء يضاف الى عكارتها .. 
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ولاذا ناخد عن الصوفية .. لو اخذتا عن الفقهاء فسوف نجد احمد 
ابن حنبل يقول فى سجنه ايام المحلة .. 

ب آنا جلتى فی صدری ٠٠١‏ 

وكان الئاس بواسونه ويحاولون تهوين قسوة السحن عليه ) فافهمهم 
أنه ليس سجينا ائما هو فى الجنة © لآن جنته فى صدره .. 

ترتفع أمواج البح .. 

رغم اتنا لم تزل على الشاطىء .. 


صعب ء٠‏ 


الدخول على القوم صعب .. 


ما هو اصل كلمة التصوف .. أصل الكلمة محل حلاف بين العلماء 
ستاك القائلون باشتقاق الكلمة من اهل الصفة الققراء الدين كالوا ينروون 
فى جائب من مسجد الرسول ويبيتون فيه لائهم لا يملكون نقودا پستاجرون 
بها بيوتا ١‏ . 

وليس صحيحا أن التصوف مشتق من اهل الصفة .. 

ايضا مختلف العلماء على الصفاء .. والصوف .. 

فى العلماء من يقول أن التصوف لفظ مششتق من الصفاء » ومنهم من 
يفول إنه لفظ مشتق من إوتداء الصوف ولبسى خرفة الصو فية وهناك من 
بقول أن التصوف لقب + وقد استمرض الدكتور أبو العلا عفيفى فى كتابه 
« العصوف + الثورة الروحية فى الاسلام + أكثر من خمسة وستين تعريفا 
للتصوف .. وقال يمد ذلك . 

۲ كنا نطمع بعد دراسة خمسة وسين تعريفا للتصوف أن نجه معلى 
عاما مشستركا ينتظمها جميعا > ولكننا لم نظفر بهذا المعني على وجه التحديد 
ووصلنا إلى معنى قريب مله ) ٠٠+‏ 
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وسر هذه الحيرة أن تعريفات اللصوف شخصيه لحد بعيد ٠‏ قكل 
صوق يعبر عن حاله . . وأحوال الخلق الروحية تختلف مثلما تختلف إحوالهم 
فى المعايشن .. 

وللقشيرى راى لطيف فى تسريف التصوف انه لا بحاول اصلا تعريقه 
ويرى أن اسم التصوق لقب .. 

« ليس يشهد لهقا الاسم من حيث العربية قياس ولا اسستقاق » 
والأظهر انه كاللقب » ٠١‏ 

ومعنى كلامه ان التصوف لقب لا سسال عن معناه او اشتقاقه كما 
لاحظ د. إو العلا عقيفى .. 

هذا ممثاه آن الصو فية يوصدون البابه حتى مام من عسألهم عن معتى 
اسمهم .. وهلا دليل على أمر من امور ثلاثة » أما إن التصو فب سر © وائما 
انه أمر خلاق بحت > وأما آنه متعدد الجوائب كالفن المنى » وسوقاه نترك 
للقارىء أن بجد الجواب بنفسه .. ولننظر تحن قق الموج محاولين قراءة 
الكتابات الكثيرة التى كتبها الصو فية على الماء . . 

أن بشر بن الحارث « أالحاق » وقد لقب بالحاق لانه خلع نعليه يوما 
واسرع يجرى فی الرمضاء فلم يدركه احد . أن بشر الحاق ظول فى تسريف 
التصوف ( الصوفى من صفا لله قلبه » . 

مات بشر يبغداد سنة ۲۲۷ . 

أن نجد قبل الائة الثائية من الهجرة تمريعات للتصوف .. 

لم يكن التصوف معرو فا كمذهب روحى له مدارسه وشپوخه .. 

كان الزهد هو المعروفه .. 

لهذا نجد معظم تعريفات التصوف بعد العرن الثاتى للهجرة .. 

قال معمروف الكرخى ( لوق سانة ٠٠٠‏ هجرية ) . 

.. » التصوف هو الآخذ بالحقائق والياس هما فى ابدى الخلائق‎ ١ 
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بريد معروف أن يقول آن التصوف آخذ وياس فى تفس الواقت .. أخد 
لحقائق الآخرة وياس من دليا التاس .. والاصل اللفوى لديا هو الدنو 
والتدلى والتدثى .. 

واذا برتفح معروف الكرخى عن الدتيا ويزهد فيها > ويسلك طريق 
الاخد بالحقائق .. 

ويقول قريد الدين العطار صاحب كتاب منطق الطير : 

( الصوق من اذا نطق كان كلامه عين حاله فهو لا ينطق بتىء الا اذا 
كان هو ذلك الشىء »4 ٠.‏ 

تامل قول الرسام العالمى الشهير فان جوخ ‏ بعد ذلك بعشرة قرون ل 
عندها ارسم زهرة .. أصير آنا الزهرة .. 

لاحظ أن معني العبارتين وإاحدك . 

فهل بكرن التصوف فنا . 

سؤال نطرحه وتنتظر قبل الاجابة عليه مزيدا من النظر . سل سمنون 
المحب من التصوف فقال .. 

« الا تملك شيئا ولا يملكك شىء ) .+ 

اليس هذا الكلام فنا فى حد ذاه .. 

بحكى التشبرى قول الصو فية « اتصوف ابن وقته » .. 

اليس هذا تجسيدا لحال جميع القنانين المتقلبين .. 

فى تعريفات التصوف من يمت بصلة الى الفن © وفيها ما يمت بصلة 
إلى الحقيقة الدبنية ٠‏ كقول رويم حين ستل عن التصوف فقال « اسائرسال 
اقنغس مع الله تعالى على ها بريده ) ٠١‏ 

وى التعريفات ما نتمى إلى الزهد كقول ابى حمزة البغدادى وكان 
معاصر! للجنيد ( علاقة الصوف الصادق أن يفتقر بمد الفنى »> ويثل بعد 
العزة ويخفى بعد الشهرة » وعلاقة الصوف الكاذب أن بستقلى بعد الفقر > 
وبعز بعد الذل ويشتهر بعد الخفاء )4 ٠١‏ 

وق التعرنعات ما سمي الى شعات معفدة فى التوحيد كقول أبى بكر 
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الشبلى ( توق سنة ۲۴٠‏ ) التصوف شرك ء لانه صيانة القلب عن رؤية الى 
ولا غ ٠۰‏ 

يريد أن يقول ان التصوف لون من آلوان الشرك + لانه يصون القلب 
عن رؤية الدنيا .. وليس هتاك غير الله .. الدئيا أو الحون لا وجود له 
ولا قيام له وليسن هتاك الا الله .. بريد الشبلى أن بخدرق ببصره الكو نات 
الى المكون ؛ والمصنوعات الى الصانع » والخلائق الى رب الخلالق .. 

وهذا تعبير آخر عن حالة الفناء أو وحدة الشهود .. 

سنعثر على لعريفات عديدة للتصوف .. وهى تعريفات تتحدث عن 
احوال .. والأقوال عن الاحوال عادة لا يمكن فهمها الا اذا مررئا بده 
الأحوال .. 

ونحن نفصل البحث عن تعريف جديد للتصوف كتجربة روحية ء. 
وأرجح ما نراه آن التصوف هو فن الوصول الى الله ٠.‏ 

وريما أسقر هذا الوصول عن جذبة تعترى المقل فاذا العثل ذاهب 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .. 

وريما اسفر هذا الوصول عن رؤيا فنية بالفة العمق والتعقيد كمذهب 
وحدة الوجود .. وربما أسفر هذا الوصول عن عشق يدعو الى الجئون 
غاذا الصو بصرخ (ذ ما فى الجباة الا الله » . . واذا السيو ف والنمال ترتفع 
الى رآسسه ء. 

وربما أسفر هذا الوصول عن تلبات فى الدين وتمكن فى العقيدة . 

اختلفت مصائر الصو فية كما اختلغت طرائقهم ف التذوق وان جمع بيتهم 
جميعا شيط واحد .. 

٠٠ الحب‎ 

انهم يرون انهم يحبون الله كما لا يحبه احد .. 

وهم برون أن الحب نسيج اصيل فى الكون » وسر غائر من أسراره ء. 

يقول الرازى آن الآيات الواردة فى القرآن عن الاحكام الشرعية اقل من 
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ستماثة آية » وان البوافى فى بيان التوحيد والنبوة والدعوة الى الله ٠.‏ 

والقرآن يذكر كلمة الحب وينسبها الى الله تجاه البشر » وينسبها الى 
البشر ازاده سبحانه ٠١‏ 

قال تعالى على لسان خاتم وسله 1 ۰ 

« قل ان كتتم تحبون اله فاتبعصونى يحبيكم الله ويفقسر لكم ذتوبكم » 
آل عمران (۴۲) . 


وقال تعالى حاكيا عن موسى : 
« والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى » سورة طه (89) . 
وقال تعالى مخاطبا عموم الؤمنين : 
« آن الله بحب المتقين » سورة التوبة (4) . 
وقد فسر الامام الغزالى حجة الاسلام قوله تمالى : « والدين آمتوا 
شد حيا لله )) فقال . . اقبت الله تعالى الحب » وأئبت إنه يزيد عند المؤمئين 
لقوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بحبوتهم كحب الله 
والذين ؟عنوا اشد حبا لله ) سورة اليقرة (154) , 
وينظر الصو فية 1ساسا الى الحب كعنصر #مسسيل من عناصر الكون 
وسبب هام من إسباب الخلق .. 
تقول الله تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » .. 
والعبادة قمة من قمم الحب وكمال من كمالاته . 
وقد فسر ابن عباس كلمة الصادة بالمعرقة وقر؟ الآية هكذا وما خلفت 
الجن والانس الا ليعرفون .٠‏ 
وار فة لازمة للحب .. هى سيب الحب .. ومن هرف عن الله أكثر 
احبه أكثر .. ومن لم يعرف عن الله الا القليل كان حبه على قدر معرقته . 
وبتوقف الصوفية كثيرا أمام قوله تعالى : 
۲ با آبها الذين آمنوا من يرتد هنكم عن دينه » شسوف باتى الله بقوم 
بحبهم ويحبوته ») ٠+‏ 
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تريد أن تلاحظ أن الله لا بخوف الذين يرتدون عن دينهم بان بلقيهم 
فى الثار أو يصب عليهم عذاب الجحيم بما فيه من تخاس مصهور © ترد 
أن نلاحظ أن الله يخرف المرقدين بالحب .. بأن يستبدل بهم قوما بحبهم 
وبحبوته > والارلداد عن ألدين شرك + والشرك فساد فى العقل وهو اشر ف 
ما فى الانسان » وكأن الله تمالى بهدد اى الذتوب وآرهبها بأرق ما فى 
الوجود وأعديه وهو الحب .. 

يقول جلال الدين الرومى ان كلمه ٠‏ يحيهم » يمين كامل © ما كلمة 
« يحبونه » + فمن ذا الذي بصدق عليه هذا الوصفا . 

يشير الرومى كمادة الصوفية باسجاز الى معنى بالغ العمق .. 

أن الحب عطاء وتكرم .. 1 

والله هو الذى يملك العطاء وحده والكرم .. 

والله هو الذى يحب حبا .. 

آما كلمة بحيونه .. أما الحب البشرى .. فى أرفع صوره ,. حتى 
لو كان موجها الى الله .. فماذا يستطيع ان بعطى ء. 


لا شىء .. 

و و ف ب ا 

ولو قدم الانسان كل ماله لله » فاكال وديعة الله عند عبده ٠‏ 

ولو فرق الانسان جسده فى سبيل الله شظايا فهذا الجسد ملك لله » 
هو خالقه من تراب ثم من نطفة ٠‏ 

لا يسبلى الانسان لله شيا ٠‏ 

لا يمك أن يعطى من معنى اقحب سوى شاطته . 

اما الله عز وجل فهو المعطى الوهاب حقا .. 

هكذا ينظر الصوقية الى العالم .. 

انهم يرون الحمبه قانونا حاكما فى الوجود .. ومسا فى يلاد الكون - 
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ونسيجا قشف به الحياة على رحابتها وجلالها .٠‏ وهم يرون أن الله اقد 
خلقنا ليتفسل علينا بحبه » ويتفضل علينا مرة ثانية بان يسمح لنأ بحبه .. 

تال تعالى ( إن الله اشسترى من الكؤمتين أنفسهم وآموائهم بان لهم 
الجلة 4 ء٠‏ 

هل يشترى الله عز وجل س رغم أنه لال 2 هل شتر 
الإ شمينا بحبه ٠+‏ 

أن الله تعالى يلفظ « اشترى » بقرب من إذهان البشر أعمية العطاء .ء. 
والعطاء هو اول عطر بخرج من شجرة الحب . 

اذا كان التصوف هو قن الوصول الى الله .. او هو هن عبادة الله . 
آو هو حب الله تباوك وتعالى .. اذا كان هذا حقا فهل كان عضر رسول الله 
وعصر الخلفاء الراشدين اقل حيا لله من عصر المائة الثائية بعد الهجرة .. 


حيث ظهر التصوف .. 

ريف ان لال 1314 لم. يظهر التصرف ف عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠۰‏ 

الجواب على السؤال يسير .. كان عضر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم اشد ال ا RT‏ » وكات الرسول اشد الخلق حا لله لأنه كان 
اعرف الخلق بالله > ولق تحدث اه تمائى عن أبى الانبياء أبراهيم فقال 
« واتخف الله ابراهيم خليلا » .. ومعنى الخلة شدة المحبة . ٠.‏ ما خاتم 
النبيين تقال الحق تعالى فى حقه (( وما أرسلتاك الا رجمة لمان » . 
واطلاق الرحمة عليه هذا الاطلاق يعنى اله اشغ عباد الله حيا له ., 
لان الرحمة أعرف بالرحمن الرحيم واحب . 
وآذآ .. سقط دموى حب الله جیا يقرب من حب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو يساويه ء. 
لاا لم ينشا التصوف فى عصره صلى الله عليه وسلم ؟ 
لم يكن التصوف قضية مطروحة فى عصره كانت قضية قد استهلكت 
واسنتفدت آغراضها , 
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يقول بعض الصو فية إن الرسول مر بتصعية النفس قبل أن يكون نبيا» 
فقد كان يتحنث فى غار حرآء .. 

ونحن ننفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف تصفية النفس ٠‏ 
لآن نفسه كانت صافية ولا تحتاج الى صفاء لم يكن يتعبد لان متسكر + واثما 
لانه متحير » وام بكن تحنثه فى غار حراء هو سبب هبوط الوحى عليه .. 

لم يهبط الوحى عليه لأنه ارتقى فى تجاربه الروحية حى اوحى الله اليه 
أنما هبط عليه الوحى اصطغاء من الله واختيارا لا دخل له فيه ولا تطلعات 
عتده اليه .. 

قال تعسالی (( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » فنغى عه أله 
كان بنتظر الرسالة أو الوحى أو بدرى عنهما شيئا أو عن الكتاب أو الايمان 
اى القركن والتكاليف الشرعية ؛ لم يكن التصوف قضية مطروحة فى عصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب آخر .. أن تصفية القلبه لله تعنى 
السير على سئة رسول الله > ولم يكن رسول الله قد انهى رسالته لتبدا 
التجارب الروحية بهدف تصفية القلبه .. 

أيضا لم يظهر التصوف فى عصر الرسول كفن من الفتون المعقدة لانشفال 
السلمين بما هو الخطر ءء 

كانت هناك أعباء نشر الدعوة .. وهى آعباء فادحة ., 

وكانت هناك الممارك الساخنة بين السيوف © ومعارك الجدل القائم 
فى الاسواق والتجمعات . 

وكان المسلمون يعبرون عن حبهم لله بالقتال فى سبيله دفاعا عن الدعوة 
أولاء ولشرا لبادئها انيا .. 

كان الحب ياخد شكل التعبير العملى .. 

كان الحب عملا .. 

لم يكن مجرد اقوال تقال فى الليل .. والليل يدهن الكلمات بالزيدة . 
فاذا طلعت عليها الشمس ذابت واسفر وجه الحقيقة . . 

وكان طبيعيا أن للد النزعة العملية لايام الاسلام الاولى . مع جعاف 
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الحباة وانشغال الأو قات + كان طبيعيا أن بولف الزهد من هذا كله .. 


وق كان رسول الله صلى الله عليه وسم زاهدا بكل ما تحمله كلمة 
الزهد من معان حقيقية . 

كان ينام على حصمة فى الأرض ٠.‏ حتى لنترك الحصيرة آثارها فى جلبه 
الشريف ٠٠‏ وكان ياكل فلا بشبع > تمغفا أن ياكل وف ارض الله جائع » 
وكاقت عائشة من بیت غلى هو بيت أبى بكو » وكانت تاكل فى پیٹ أبيها 
أفخر الأطممة » فلما صارت اما اكؤمنين برواجها من رسسسول الله قالث 
« كنا لا نوقد التأر ثلاثئة يام متتالية » وكان رسول اله صثى الله عليه وسلم 
ياكل القديف ( الخبز الجاف ) وغموسه الزبت » ٠‏ 

كان الرسول زاهدا فقير! .. وقد شكته نساؤه يوما لآله لا يزيد فى 
النفقة عليهن © ولم ترتد يناته الذهب ولا لست نساؤه الحرير + وحين مات 
صلى الله عليه وسلم .. مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى طعام اشتراه 
لاهل بيقه .. 

هذا المحارب فى سيل اله دائما ء المجاهد فى الله أبدا کان زاهدا ويدذور 
الزهد موجودة فى آبات القرآن . 

« ففروا الى الله أنى لكم مله نذير عبين » ۰ 

« وما الحياة الدنيا آلا لهو ولعب ) ٠‏ 

٠ » وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور‎ (١ 

تأمل قوله عن الحياة انها لهو .. ولعب .. واللهو هو اللعب كما يتبادر 
الى الذهن .. ولكن هتاك معثيين للهو وللعب 6 وهماب باعجاز القرآن ب 
معليان يستغراقان حفيقة الدنيا وباطنها الأجوف . 

| ولقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات حق الفهم .. 
محارب لنشر الاسلام معرضا حياته للقتل .. 

و فهم الصحابة قدى الدئيا فآثرو! عليها الآخرة وعملوا فى الدنيا ء لآن 
الدنيا ‏ رغم تفاهتها ‏ هى الطريق الوحيد للآخرة » وهو طريق هام وخطر 
درم صسمنه اليسيرة .. 


15 


أيفا فهم التابعون معني الزهك .. 8 ١‏ 

وسيطر على المسلمين فى السنوات الاولى للدعوة ٠‏ فهم حقيعى للدعوة 
كان الجهاد هو رهبانية هذه الأمة الحديدة .. 

كان لليهودية رهيان »> وكان للمسيحية رهبان ٠‏ وكان للأديان رهيان > 
وكان هؤلاء الرهبان ينقطعون فى الصحراء ويعيشون فى الاديرة ويتدارسون 
فى ديهم ويتجتبون الدئيا ويتاملون فى الكون © وكان الاسلام وهبان أيضا » 
ولكن رهبانا من لون جديد . . رهبان فى الليل وفرسان فى النهار . . وأحيانا 

فرسان فى الليل وفرسان ق النهار .. فقد كان خالد بن الوليسك يفاجىءم 

عدوه احيانا فى 'قلب الليل .. وكانت المارك المسكرية تتفل أوقات 
المسلمين سواء كانت ليلا ام نهارا .. 

وهكدا كانت الأيام الأولى فى الاسلام .. كانت الغروسية والجهاد هيا 
رهبائية المسلم ٠‏ . 

دوى عن رسول الله قوله ( لكل آهة رهبانية > ورهبائية هسسده 
الآمة التجهاد )) . 

دف الايام الاولى للاسلام لم يكن الفرسان العظام يجدون وقتا للتصوف 
٠٠‏ او اجراه الشجارب الروحية .. كاثو! مشغولين بالحرب والجهاد .. 

وظلت الشعلة التى اأوقدها الرسول صلى الله عليه وسلم تدفع المؤمنين. 
رانطلقت سيوف المسلمين تحطم اسوار الشعوب السسجيئة . . وتطلقالحرية 
للمحرومين من الحرية » وتفك السلاسل التى تكبل العقول أن تبحث 
رتنطلق وتعرف أخالقها الاحد ء ومرت ايام الله تعالى والتقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى .. وحكم المسلمين بعده أبى بكر 
الصديق » ثم تلاه عمس بن الخطاب » ثم ولى امور المسلمين عشمان بن عفان ٠‏ 
وقتل عثمان والمصحف فى بده ونساوه حوله .. وقتل على بن أبى طالب 
دابع الخلفاء الراشدين كرم الله وجهه » واستمرت الفتنة الكبرى .. 

وآرتفعت سيوف المسلمين بسده إن جرها الصراع السبامى للذاهية 
معاوبة » وسالت الدماء .. ولغير الوقت .. وولد التصوف من افكار عديدة 
.٠‏ آفكار ودماء وكلمات وقضايا ومواقف . ١‏ 
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وكان لا بد للتصوف أن بتبع منها .. 

وقد نبع التصوف من مصادر عديدة ,. 

من حق الواقف امام البحر أن يسال تفسه . 

كيف تولد البحار ° 

ومن اين تجىء كل هده الأمواج والمياه والتيارات المائية وحركة الرياح 
..وما هى العلاقة بين الرياج وتيارات البحر وحركة دوران الأرض وحركة 
دوران النجوم والمجرات .. 

نحن نعرف !قل القليل . 

وان كان كبرياؤنا يصور لنا اننا لعرف الكثير .. 

من بين ما العر فه أن البدار تولد عادة من بكاء السحب .. 

في البدء يصطفم سحاب يبحمل شحنة كهرياء موجبة » وسحاب يحمل 
شضحتة كهرباء سالية ء. 

ومن الصسسدمة يولد البرق .. بعد لوان من ميلاد البرق يرتج الآفق 
بصوت الرعد .. 

ثم تسقط الامطار .. تذيب قمم الجبال وتديب معادئها وصخورها 
وتحفر مجاربها وتشق طريقها نحي البحر .. 

بوما بعد يوم تعلو أمواج البحر .. 

وكل الانهار تجرى الى البحر والبحر ليس بملآن كما تفول التوراة .. 

هذا تفس علمى ليلاد البحار ,. 

وهناك تفسير خر ليلاد البحار .. 

تسیر غير علمى وقير موضوعى .. تفسير ماشق اخرجه المسسهر 
والوجد عن صوابه الى صواب أعمق . نفترض ان عاشقا مثل ابن الفارض 
برد أن يفسير لنا ميلاد البحر . . بقول أكثر من آريمة آبيات من الشعر : 

ابرق بها من جانب الور لامع 
ام ارتفعت عن وجه ليلى السرافع 


o1 


آثار الغضا ضاءت وسلمى بذى الفضا 
٠‏ ام ابتسمت عما حكته المداصيع 

أن ابن الفارض بعلم أن البرق يولد فى السماء > ولكنه سا بوصسفه 
سلطان العاشقين س برى أن وجه الحبيبة او وجه الحقيقة هو البرق .. 

وهو يرمز لهذا الوجه باسم ليلى ٠.‏ 

؟ى ليئى .. لحن كعر قا ره 

هل هناك ليلى فعلا ام انه بحترق الى الحد الذى تخجل أن نساله 
أبن ليلاله .. 

كل ما تعرفه أن هصله الئار التى إضاءت هناك وسلمى جوارها .. 
كائنته تشبه ابتساعة بكت فيها سلمى .. 

انشر خزامى فاح م صرف حاجسر 
بام القتسرى ام عطر عزة فتسائع 

اختلفت الروائح على العاشق فلم يعرف مصدر هذا العطر .. لم يعرف 
كم قطرة من البنفسج وكم ذرة من الياسمين وكم جزيئا من الفل .. لم 
يعرف هل جاء هذا العطر من خزامى .. آم من حاجر .. لم يعرف هل 
جاء العطر من المدينتين الشهيرتين بصنع اثمن العطور .. لم يعرف وأن 
أدرك فجاة أن هذا عطرها هى .. 

عش عرة الضائع .. 

لماذا ضاع عطر عرة من الحياة وظل فى عقل العاشق . 

هذا سؤال سخيف فلا تساله للمحبين .. 

'تضيع الأشياء فى دنيا الحب لانها بنبفى أن تضيع .. ولو بقيت لا صار 
لها معني سوي التطفل ., 

يحب الشاعر حتى الآن ثلاث تسام ب اذا اخذا كلماته ينص ممناها ‏ 
وهو بحب امرأة واحدة ۱3١‏ أدركنا مراده الحقيقى .. 

فى البيث الرابع سئراه يضيف اسما .. 


الا ليث شعرى هسل سليمي مقيمة 
بوادى الحسسى حيث المتيم والع 
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مھا یسید 

حبيبته الرابعة عنف الحمقى وقصار النظر .. 

والحق أن الرجل ليست لديه حبيبة لاله بمدد الآسماء ٠‏ وما دام 
بمددها فهذ! معناه آنه يسبح نحو بحاو أخرى تتجاوز الأسماء . 

نحن أمام متيم والع . هذا نص كلماته .. والعاشق اذا احترق رفمت 
حنه الجوية فاسلم » وخرج عن نطاق الشرك الى التوحيف » ولان القرية التي 
تحترق لا تطالب بشىء سوى أن تظل والمة فكذلك العاشق .. هو الأولى 
آن بظل مضيئا باشتماله .. 

هلا تقسير ماشق يلاد البحر .. 

إن بحار الحب ولدت عنده داخل منطقة مجهولة فى عقله أو فى قلبسه 
أو فى روحه .. 

المنطقة مجهولة مرئين .. 

مرة تحن لا نمرف هل هی فى قلبه ام فى عقله ام فى روحه .. 

مرة ثائية نحن لا نعرف فى اى مكان هى فى هذا الجزء من الحياة 
المجهولة .. الفامضة .. 

أى تفس اتحبون أن نتاقش به ميلاد التصوف ومصادرهة + 

ای اجابة تحبون أن تكتبهسا على الرمال عن سر ميلاد البحار علد 
الصوقية ٠٠.‏ 


نسال شاعرا كان عاشقا هو الآخر ., 

يقول محمد اقبال « ليس من الصواب إن نرجع كل ظاهرة 'ظهر فى 
احدى البيئات الى العوامل الخارجية .. فنهمل بذلك العوامل الداظية ؛ 
إن أى فكرة من الأقكار > لا يمكن أن يكون لها ساطان على النفوس ؛ الا !13 
كانت تمت لهذه النفوس بصلة »> والعوامل الشارجية تجىء لايقاظ هده 
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الفكرة » ولكنها لا تخلقها شلقا .. وعندما بحث المستشر فون فى اأصسل 
التصوف > ذهيوا الى أن مصدره هذا العامل أو ذلك ٠‏ وسوا أن آى 
ظاهرة عقلية »> أو تطور عقلى فى آمة »؛ لا بكون لهما معنى ٠‏ ولا يمكن فهمهما 
الا على ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينيه والاجتماعيه الى عاشت 
فيها هذه الأمة قبل ظهور تلك الظاهرة ١‏ . 

يقول د. ابو العلا عفيفي : 

« بهذه العيارة الوجرة الرائعة لخص "قيال النفد الأسانى اذى بريد 
ان نوجهه الى الستشرقين فى ظرياتهم لنشاة التصسوف .. واشار الى 
الطريق الحقيقى لممالجتها » .. 

ما هو السر فى حماس الدكتور ابو العلا عقيفى وهو اساد للفلسهة 
لرای شاعر صوف 8 

سر الحماس أن المستشرقين ‏ او معظمهم ‏ وقع فى خطا مبدئى حين 
ناقش التصوف وبدا يبحث عن اسبابه .. 

وتمثل هقا الخطا فى انهم لم ياخذوا بمنهج اختلاف المستويات وتعدد 
امصادر .. 

قالوا أن هذا البحر ولد من هذه الس حابة التى مرت من هناك .. 
ونحب ل بأدىء ذى بدء ع أن نقول أن ارجاع التصوف لمصدر وأحسد 
أمر يغتقر كثيرا الى الدقة فضلا عن تجاوزه للصواب .. 

وكل الآراء الاحادية النظرة ؛ أو ألتى تعتقد إن هناك مصغرا واحد1 
لنشوء الأفكار ٠‏ كل هذه الآراء تقع فى أخطاء فادحة حين تقدم نغسسها الينا 
فى بداية ابحاثه » لجا المستشرق نيكلسون الى التعميم فقال إن التصوف 
بكل نظوياته اسلامى اساسه القرآن واتهم المستشرق القرآن بالاضطراب 
والاختلاف لانه وجد إضطرابا واختلافا فى نظريات التصصسوف © وكان 
اضطراب منطقه هو السر فى حكمه الخاطىء .. 

وقال المستشرق كريمر ان الفضل فى نشوء التصوف الاسلامى يرجع 
الى الرهبائية المسيحية المؤسسة على الخوف من الله والرهبة من الجحيم 
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.. وغفل كريمر أن القرآن يحتشد بمشاهد القيامة والجحيم وفيه مجال 
خصب لامكان التطور بما لا يخرج عله . 

ولكى نحدد انفسنا ابتدامء . , 

تقول انتا أن نرجع لأحكام المستشرقين فى امور التصوف .. لا باس 
ان نقرا ابحائهم » ولا باس أن نسترق لهم بفضل اكتشاف كنوز التراث 
الصو © ولكننا نؤمن بهذه النظرة العلمية الحرة التى أوردها الدكتور 
عبد القادر محمود فى كتابه « الفلسفة الصوفية فى الاسلام ١‏ بقول 
« لا انكر أن بحوث المستشرفين قد افادت البحوث الاسلامية رغم عمومية 
احكامها احيانا وتعصبها احيانا اخرى + ودقة بعض مغهوماتها في اتقليل 
النادر » ولا شك أن بعد المستشرقين جميعا عن الروح الاسلامى عامل هام 
فى كل هذا » وبخاصة اذا ذكرنا أن دراساتهم للتصوف الاسلامي لم تبدا 
الا فى انون الناسع عشر لأول مرة ) ٠٠+‏ 

هناك صبارة خطيرة في رأى الباحث .. 

« بعد المساتشرفين عن الروح الاسلامى )) ٠١‏ 

هذه العبارة هى السئول الأول فى راينا عن تعصب المستشرقين وآرائهم 
الخاطئة وهلا السم الذى دسوه لتا فى العسل »> وهذه الاحجار الرجاجية 
التى قدموها الينا بامتبارها قطما من الاس الأصيل .. 

أن التصوف الاسلامي ذوق وشهود .٠.‏ ولیس علما باردا يمكن ان 
بلاقشه عالم يرى ببصره وان كانت بصيرته عميامء ٠٠١‏ 

من الصعب على الباحثين فى التصوف الاسلامى فهم التصوف بغي 
دوق له .. سواء کان هذا التذوق دينيا أو حضاربا أو آدبيا .- 

فما يالك بمن لا يمن بالاسلام اصلا . 

والأصل إن الزهد هو الاب الشرعى للتصوف .. وتحن تعر ف أن الزهد 


فى العصر الاسلامى الأول لم يكن حركة من الحركات الدينية © ولا مذهبا 
من الذاهب ولا نظاما جماعيا > بل كان حساسا قلبيا بتفاهة الحياة وبساطة 
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اموت وهذه الرغبة فى نشر الاسلام .. 
والظاهر من سير بعض المجاهدين فى الاسلام ء أن الجهاد كان بحظى 
بنفس النظرة التى التصقت فيما بعد بالزهد » ثم اتتقلت مئه الى التصوف . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مرابطون الى يوم القيامة » ٠١‏ 

واشار بكلمته الى أن الجهاد قائم طالما أن الحياة قائمة .. 

غير أن الحياة أوقعت المسلمين فى اكثر من أزمة .. وجاء على المسلمين 
وقت ترادفت فيه المحن فصار ائلزهف والبعد عن الأحداث هو اتضصل 
جهاد ممكن ۰.۰ 

وقعت الفعدة الكبري فى تاريخ الاسلام استحيت بدورها أن تظهر بوم 
اندقل روسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ٠‏ وان أحسدث 
النبا اضطرابا هاثئلا فى الدينة المنورة .. 

أظلمت المدينة واظلم غيها كل شىء ., 

وبكى الؤمتون وحى السماء الذى القطع .. 

وبعى السلمون رحيل سيد الخلق وخاتم النبيين عن دنياهم .. 

وكان السؤال المطروح يومها : 

من يلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حكم المسلمين .. 

و حسم الو قف شخص ابی بكر واتاريخه . كان ایو بكر قد ولى الامامة 
الصغرى حين آم الئاس فى الصلاة بثاء على طلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرض الوت ورغم معارضة عائشة فقد اصر النبى على أمره ء 
و صلی ابو بكر پالناس .. 
ولقد خثى بعض المسلمين أن يلى امورهم هذا الرجل اللين الدمث 
الذى يبكى اذا صلى حتى تخشل لحيته بالدموع . ونحول هذا الرجل 
فيما بعد الى سيف صارم من سيوف الله فى الارض حين دات ماساة الردة 
وحين مات او يكر رضى الله تعالى عنه عادت الفتنة تحاول رقع راسها ثم 
حسم الموقف شخص مم بن الخطاب وتاريخه » وحشى يعض المسلمين 
أن بلى امورهم هذا الرجل الشديد الذى يبط اذا غضب ٠‏ وتحول هذا 
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الرجل هيما بعد الى رقة الحليم ٠‏ وحكم المسلمين حكما سيظل مثلا اعلى 
لنزاهه الحكم الشرى . 

ورغم أن عمر بن الخطاب كان بحوك بأوامره جيوشا فتحت دمشق ؛ 
واندحرت آمامها الفرس فى القادسية ؛ واندحر أمامها البيزنطيون فى اليرموك 
رغم أن حيوش عمر بن الخطاب فتحت مصر وقارس ء. 

رغم هذا كله ء لم يكن أمير المؤهنين عمر بن الخطاب يملك حرسا خاصا 
يستطيع أن يدقع عنه الخيانة إذا إمتدت اليه الخيانة .. 

ان غلاما فارسيا هو ابو لوْلوّة قروز » كان يعمل فى المديئة فى خدمة 
حاكم الكوفة المقيرة بن شعبة ء جاء الى عمر بن الخطاب يشتكى اليه 
عا - قلم بجبه الخليفة لاله رای الحق لیس فى جائيه » فلما كان صباح 


وكان سوال عمر بن الخطاب وهو نموت عن قالله وسر قتله © فلما عرف 
ان قاتله مجومى وقد قتله لاسبابه ليست عامة » اطمان باله ائه مات على 
المدل مات .. 


وكان عثمان بن عفان هو ثالث الخلفام الراشدين .. ولم يكن يملك 
مثل شخصية سلقيه العظيمين .. اتفق المسلمون عليهما واختلغوا فيه .. 
وقد وقعت قى عصره اخطاء بوه منها ‏ تأدبا . وتلسسبها أن حوله من 
يعاو ليها 24 

فى العام الرابع والثلائين من المجرة النبوية انقض الثاثرون على منزل 
الخليفة و قتلوا مثمان بن عفان رغى الله تعالى عله وهو جالس يقرا الصحف 
في هدوء 4 وسال دم الخليفة على قميصه وسال على نسخة القرآن التى 
كان يقرا قيها .. 

ولعب قميص عثمان دور البطل بمد موته ٠.١‏ 

وتداعت الاحداث وبدات الفتنة الكبرى فى الاسلام ٠‏ وحمدا لله أنها 
لم تكن فتتا فى كتاب الأمه الاسلاميه . وانما كانت قئئة سياسية تتصل 
تصاحب الحق الأول فى حكم المسلمين .. 
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وسالت دماء كل قطرة منها تكفى ألء الكون بحرن فقيل فاجع .. قتل 
على بن آبى طالب کرم الله وجهه بعد خمس سئوات من قتل عثمان © وكان 
ذلك فى عسسجده بالكوفة وهو قائم يصلى ؛ وقد قتله رجل يدعي أبن ملجم 
وكان ممه مهرا لامراة تسمى قطام .. وكان دمه مهرا لزواج معاوبة من 
السلطة السياسية والفراده بحكم الدولة .. 

بعد تسعة عشر عاما من قتل على بن أبى طالب فى الكوفة + قل 
الحسين فى كربلاء واجتز القتلة راسه الشريف وحمله الى يزيد بن معاوية 
ابن ابى سغيان زوج هند آكلة كبد حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

کمضی سغينتنا فى موچ من الدم .. 

سحاب من الفتن كقطم الليل يمضى وراء سحاب .. والظلمة تشستد 


وتتكائف . 
وثمة مواقف هجيبة .. 
فتن تقف منها قوى متكاقلة فى الغخسل مختلفة فى الاتجاه والنظر 


والآراء وللواتف .. 

وافمة الجمل مثلا .. وقوف على ضد عائشة ١ء‏ 

١‏ وتوقغت الممركة امام الجمل القى كانت تمتطبه السيدة عائشسة 
أم الؤمنين وتستفز من على ظهره اكقاتلين حسب العادة العريبة العريقة » 
ولم تتم الفلبة لعلى الا بعد أن عقر الجمل الذى خلع اأسمه على هسسفه 
اللمركة ) +٠‏ 

نفترض اننا كنا نعيش فى هذا العصر لای جيش كنا نتضم .. 

هل ننضم لجيش على بن أبى طالب ونرفع السيف على عالشة .. 

أم لضم لجيش فيه عائشة لتر فع السيف ضد على .. 

ان عليا لا بقف مم الباطل .. 

وعائشة لا تقفا مع الباطل .. 

والامتحان بالغ الصعوبة ٠‏ وافضل للمرء أن نجرر اقدامه نحو جبل 
بعيد وبهجر هذه كله ويلزوى .. 


مه 


وهناك امتحانات يكون التجاح فيها هو الهرب منها .. وهذا ما فعله 
بعض السلمين يوملك ٠١+‏ 

انسلخوا من الحياة العامة » وهجروا الجتمع الذى راح بتناقش 
بالسيوف والحراب » وآثروا البعد عن لعبة السياسة الأموية القدرة التى 
ارتدت قميص عثمان وطالبت بدمه وهى تفكر فى الحكم أولا وف السيياسة 
آخيرا ۰۰ 

وهكد! دفعت الأهوال والفتن كثيرا من المسلمين الى الغرار بديتهسم 
والزهد ى المساهمة فى الحياة العامة »> حتى أن جماعة من أهل بدر لزموا 
بيوتهم واتخدوها متازل للآخرة .. فلم يخرجوا منها الا الى قبورهم .. 
وق المسلمين ايامها من عمد الى الصمت المطبق فمه .. روى الجاحظ أن 
وجلا قال صحبت الربيع بن خيثم سئتين فما كلمنى الا مرئين خلال 
العامين . 

سالئى : امك حية .. 

وساللی مرة اخرى : كم فى بلى تميم هن همسچد +.. 

فلما فقتل الحسين بن على أتى قوم اليه فقالوا للستخرجن منه اليوم 
كلاما .. قالوا با ربيع .. قتل الحسين .. 

وحم الربيع .. ثم قال بعد فثترة صمت ( الله يحكم بيلكم يوم القيامة 
فيما کنتم فيه تختلفون » ٠١‏ 

كانت الغتئة سببا قى زهد البعض أو صمت البمض كما رابنا والزهسد 
والصمت بذرتان من يدور التصوفا . 

وقد القيت البذرتان فى أرض تصلح للزراعة . 

وعادث الأامطان تسقط .. 

أمطار ؟حيانا .. ودموع فى أحيان أخرى .. 

ها هو بحر زين العابدين .. ابن سيد الشهداء الامام الحسين بن على 
اہن آبى طالبه . . 

كان حونه على آبيه عميقا ٠.‏ 


۹ 


ولقد بكى الرجل رغم ان الرجال لا بون ٠١‏ 

وقال يوما « فقد الآحبة غربه * . 

وقد شرب اغترابه من حزنه على آبيه سيد الشهداء حتى أثمر وايتع 
واصبح الافتراب مقاما من مقامات الزهد . 

واصيح الصوف كالغريب قى الدئيا لانها ليست داره ٠١‏ 

وعدا اصل كبر من أصول التصوق . 


أذا كان الصو مغتريا » وكان الغتان مغتربا ع فهل ينطوى الصوفى 
على شىء من الفن ؟ وهل التصوف فى حد ذاته فن 7 

ان الاجابة على هدين السؤالين آمر بالغ الإهمية . 

حين ولد التصوف منذ ؟! قرنا > لم يكن مفهوم الفن أو دور الفئان 
قد اسع وصار الى ما صان اليه اليوم من اى وتمقيد . 

كانت الاشكال السائدة فى التعبير الفنى منك ١6‏ قرتا ( ابام البعثة 
التبوية ) هى رواية الاساطير وقول الشمر .. 

وكان الكلام ينقسم فى لغة العرب الى قسمين .. لكر وشعر , 

وف بدابة الدعوة الاسلامية »© اتهم الجاهئون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه بروى الاساطر ( وقالو! اساطر الأوئين اكتتها فهى تملى عليه 
بكرة واصيلا » سورة الغرتان . 

واتهموه بانه يقول الشعر « !م يقولون شاعر تتربص به ريب انون » 
سورة الطوو . 

واتهموه ‏ صلى الله عليه وسلم س بان الشياطين تنزلت عليه بهذا 
الكلام المحبر الذى بسميه القرآن ٠٠‏ فنفى عليه بهذا الكلام المحير الى 
بسميه القران » فنفى الحق ذلك « وما قنزلت به الشياطعن ) . سسورة 
الشسعراء . 
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وهذه التهم الثلاث تريد أن تضع الرسول فى دائرة الفن .. وتخرجه 
من نطاق الرسالة .. واقد دحض القرآن الكريم هذه التهم جميما وتحدث 
عن الفرق بين الرسالة الالهية .. والفنى . ' 

ورغم أن الشاعر كان. بحتل فى قومه مكائة ممتازة قبل بعثة الرسول > 
ورقم أن 'قصائد الشعراء كانت تعلق على الكعبة > « ومن هتا جاءت تسمية 
القصائد » « بالمعلقات » ورغم أن الشاعر بمثاية الذاكرة لقومه ؛ رغم هذا 
كله فى القرآن عن الرسول قول الشعر .. 

قال تعالى فى سورة بس ( وما علملاه الشعر وما ينيفى له » + 

وكلمة « وما ينبغى له » تعتى آن وصف الرسول بالشعر انتقاص من 
كماله صلى الله عليه وسلم .. لان السافة بين الشامر والنبى هى مسافة 
بين عالمين يختلفان كل الاخصلاف © من الشرف أن يكون المرء فنانا أو 
شساعرا » ولكن هذا الشرف اذا وجه الى الرسول كان تهمة ولقيصة بترهه 
الحق علها . 

وهكذ! رد القرآن الكريم على كل ما وجه الى الرسول من اتهامات 

فيما بتعلق يأنه يروى الاساطير أو بكتتيها قال تعالى ( قل انزله الذى 
يعلم السر فى السماوات والارض ) سورة الفرقان . 

وفيما يتصل بقول الشعر قال تعالى ( انه لقول رسول كريم وما هو 
بقول شاعر » سورة الحاقة . 

وفيما بتصل بانهام الشياطين واتصالها قال تعالى ( وها تنزلت به 
الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون » ٠‏ سوره الشعراء . 


لا نعرف كم مر من الوقت حنى قهم العرب أن الكلام لم يمك يتعسم 
الى نتر وشعر .. انما صار ينفسم الآن الى ثلائة اقسام . 
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نثر وشعر وقوآن .. 

والنثر والشعر اسلوبان بشريان للتعبير »> ما القرآن فكلام الله تعالى »> 
وهذا الاعجاز الذى يتطوى عليه القرآن فى معائيه وصسوره وموسسيقاه 
الداخلية ٠‏ شىء يختلف تماما من سحر الفن . 

لان الفن ابداع وتخيل »© واختراع ما ليس له وجود .. والشساعر 
يقول ما لا بغمل .. اما القرآن فحق كله © ولیس فيه اختراع ولا تخيل » 
والرسول لا يقول الا ما يفمل . 

هذا الفارق الجوهرى من الفن والدعوة 4 أو بين الشعر والرسالة : 
هو الذى دفع القرآن فى أكثر من سورة ‏ الى تغهيم الناس حفيقة الآأمرا» 
وقد سمدى الله تمالى احدى سور القرآن باسم سورة الشعراء .. والسورة 
من سور القرآن القصيرة > ورغم ذلك فعدد آياتها ۲۲۷ ء والآمات تت ركب 
من جمل 'قصيرة » ورغم 'قصر الجمل فقد جاء تركيبها الالهى معجرا 
متحديا » وكان الحق يقول للبشر جميعا أن القرآن ليس شحر! ؛ وليس 
نثرا > انما هو كلام اله تعالى »> وكما أن الله تبارك وتمالى ليس كمثسله 
شىء » فكذلك كلامه سبحانه ليس كمثله شیء , 

فى نهاية سورة الشعراء © ينفى القرآن عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اى شبهة فى اتصاله بالشعر أو شياطين الشعر © ويثبىء الله تعالى 
عباده عمن تتصل به الشياطين أو تتنول مليه , 


« هل انبتكم على من تنزل الشياطين ٠.‏ تنزل على كل افا ايم + 
ياغون السمع واكئرهم كاذيون )0 + 
بهده الآبات يفهم الله تعالى عبيده أن الشياطين لا ننزل الا على قلوب 
الاك الالمة ٠‏ وان الشياطين يكدبون فيما يفولونه لاتباعهم من البثير . 
وان أساعهم من البشر يكدبون فيما يعولوله للناس ٠‏ فالحدب منبادل والامم 
متبادل .. ويمفى السياق الفرانى فاذا نحن شتفل انتفاله مفاجتة الى 
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الحديث عن الشعراء .. والتقلة ليست مفاجئه كما نظن . فغد كان شعراء 
اقيرب برعمون إن لكل شامر شيطانه الذى يلهمه بامظم أفكاره الغنية 
جنونا .. واراد الله تبارك وتعائى أن ينفى عن رسوله الكريم هذه التهم 
السخيفة التى تجعله. مرة خاضعا لشسياطين الشمر ومرة لرواة الاساطيي . 

يعد ذلك يو قفنا القرآن الكريم أمام حقيقة الفن بحديه عن الشمراء ٠‏ 
ويرسم فى ثلاث !يات قصيرة صورة للملامح النقسية للشعراء وألغنائين 
عموها .. ويحدد الفروق الدقيقة بين الشسعر والرسالة .. ويحصدد 
الفروق بين طبيعة الفن وحقيقة الدعوة الى الله .. 

يقول 'عالى : ( والشعمراء يتبعهم الغاوون )») + 

هناك من تيع الشعراء .. هناك سر خاص أو سحر خاص فى كلام 
الشعراء يجمل الناس يتبعونهم .. أن الشعر فن »> وأى فن لا بد له من 
جمهور » وللشعراء جمهورهم .. والذين يتبعون الشسعراء عادة هم 
الفاوون .. فمن هم الغاوون . 

اطلق الأفظ قبل ذلك على آدم ححين مصى ربه . قال تمالى ( وعصى 
آدم ربه ففوى » نم احتباه ربه فتاب عليه وهدى »© ٠‏ سورة طه . 

لم تسكن غواية آدم خطيثة لا تغتفر © أنما كانت اتقيادا مسن آدم 
واستماما لاحلام الشسيطان روعوده ونسيانا لأرامر الله ألا يقرب هذه 
الشجرة » وحين وسوس اليه الشيطان ( هل ادلك على شجرة الخلد 
وملك لا ييلى » سورة طه .. 

هده الوسوسة كانتت عملا فليا » بمعنى آن ابليس رسم صورة متخيلة 
من عنده » اخترع شيتا لا وجود له فى الحقيقة واقنع به ادم > وكان 
ابليس يكذب وهو يلف هله القصة » ولكن تصويره كان مقنما الى الدرجة 
التى جعلت آدم عليه السلام ينقاد لهده الصورة ويصلاقها .. 

كان ابليسى اول فئان بصادفه آدم ., وسبب قصته من شسحرة 
الخد كانت فواية ادم , 

من هذا المنطلق تقهم كيف بتع الغاوون شعراءهم . 

1 


ان الشاص يبرسم صورا متخيلة ليست هى الوافع . صورا لها مداق 
الحلم ٠‏ ويتيع الناس هذه الصور غير الحفيقية التى يجدون لها طمما 
أجمل من طعم الحقيقة . 

ويمفضى سياق الآبات فى سوره الشعراء فيحدثنا الله تبارك وتعالى 
عن صفة أخرى من صفات الشعراء والغئانين . 

(( الم تر آنهم فى كل واد يهيمون ) ۰ 

هذا الهيام فى الاودية صفة اساسية من صغات الفنان .. وهو تصوير 
فنى مسجل الحقيقة القثانين والشعراء .. 

ستقل الشامر من واد الى خر > هل يعنى ذلك انه ينتقل من مكان 
جغرافی إلى مكان جفراق آخر .. هذا متضمن ف المعنی .. والى جوان . 
عدا المعنى تتضمن الصورة انتقالا من تجرية الى تجربة > ومن مستوى 
الى آخر » ومن معاناة الى معائاة آخرى » ليست الأودية اذا مقصسورة 
على الأماكن الجغرافية © انما يمتد المعنى ليشمل مستويات من التمصسوير 
الفنى > ويشمل مستويات من الابداع الفكرى > وبهذه الآية بحدد القرآن 
صقة الغنائين بالقلق احد اللامح النفسسية اليارزة للفئان .. 

ان التنقل والتغير والملل السريع والقلق من صفغات الشعراء والفدانين» 
بينما الثبات والاطمثنان والسكينة من صفات الانبياء والداعين الى الله .. 

ويمضى السياق القرآنى فيورد اهم صفه من صفات الفنانين أو الشعراء 
« وانهم بقولون ما لا يفعلون » ٠‏ 

وبهذه الآبة الممجرة » يتسف الحق عر وجل ادماءات الجاهلين بأن 
الرسول شاعر ٠‏ ويضع معيارا للتغرفة بين الرسالة والشعر © كان العرب 
بقولون « اعذب الشعر أكذبه » » أشاوة الى إن ألفن ليس نفلا تصويريا 
لحقيقة الواقع » فهناك لون من ألوان الكذب الفتى فى الفن » اما الكذب. 
قامر مستيعف تماما من الرسالة »© واذا كان التخيل والاختراع يعتبران 
موهبة عند القنان ٠‏ قائهما نقيصة عند الداعية الى الله + نقيصة ببرؤه 
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الحق مثها ٠.٠.‏ 
واذا كان الشاعر يقول ما لا يفعل > فان قول الرسؤل هو فعله .. 
واي رسول هو القعل المجسد لكلمات الله » ويدعو الرسول الى المثل العليا 
شخصه بل ان ششمه يكون هو المثلى الاعلى لمعاصريه ومن ياي يمدهم > 
وافعال الرسول نطابقة لاقراله تماما .. 
اما الغنان أو الشامر .. فمن ذا الدى يستطيع الزعم بان قوله هو 
فمله ۴ 
يدهو الغنان أو الشامر عادة للجمال والخير والحب والفضيلة » ولكنه 
لا ستطيع أن يكوت بشخصه واثعاله وذاته نفس ما يدمو اليه .. 
قد يكون هناك انفصال بين فن الفئان واسلوبه فى الحياة . 
قد يكون هناك فرق بين القول والغعل عند الفتان إو الشاعر . 
ليس القول عند الفدان هو الفعل كما هو الأمر بالتسبة للدماة الى 
الله نتأمل هذه الاشارة الالهية اللطيفة التى ترسم صورة لاحلام الفنان 
العالية ٠‏ رقصور شخصيته عن يلوغ ما يدعو الئاس اليه .. « وانهم 
يقولون ما لا يلون » . 
هل يعتى هذا أن نخرج الشعراء ب كرمز للفتاتين س من خيمة الاسلام 
.. هل يعنى هلا أن الاسلام يقفا ضد الفنون . 
بقول الله تمالى فى نهاية الآيات فى سورة الشمراء ( آلا الذين منوا 
وعملو؟ الصالحات وذكروا الله كثيرا » + 
هناك استعناء فى لظ « الا 6 .. 
واذن تتسع خيمة الاسلام للشعراء الؤمئين الصالحين الداكرين .. 
ونتسع للفئانين الذين منوا وعمئوا الصالحات وذكروا الله كثرا .. وقديما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اصدق شعر قالته العرب قول لبيد 
« الا کل شىء ما خلا الله باطل » . 


ايكون الصوفية هم الفنانين المؤمنين فى الاسلام 1 

لقد فهمنا مكائة النبى ووضع الشعراء .. 

وعر فنا الفرق بين ثبات الداعية الى الله وقلق الغنان وتسولاته .. 

وهر فنا صدق الداعية إلى الله وضطحات الغنان وأضافاله الوجدانية 

وتريد الآن أن تسال .. 

اذا نرى معظم تراث الصوفية ادبا من ارفى ألوان الادب وأعقدها ؟ 

اذا كان معظم الصوفية شعراء > وكتايا . وحكماء ,. ؟ 

اذا تحسى ونحن نقرا للصو فية انهم قوم يمانون معاتاة بالفة نشسبه 
- معاناة الفثاني ؟ 

اذا شطع بعض الصوفية شطحات تشبه سطحات المشانين ؟ 

هل ينطوى الصوق على شىء من الفن .. ؟ 

وهل التصوف فى حد ذاتئه فن ؟ 

أن نجيب على هذه الاسئلة الآن ٠‏ انما سسشرك للقارىء أن يجيب 
عليها يفيه خلال ابجاره معنا ,. 

ققط .. نريد أن تلمش ذاكرة القارىء بتصورنا عن وجوه الشسه 
ووجره الاختلاف بين الصو والفنان ,. 

اول شىء يتفق فيه الصوفية مع الفنانين ان كل واحد فيهم يملك 
رؤياه الخاصة .. ويحس بالاقتراب عن مجتمعه .. والاحساس بالغربة 
أصل كبير من اصول الفن » واصل كبير من اصول التصوف ء وقد كانت 
غربة « على زين العابدين » رفى الله تعالى عله نیما شرب منه كثير من 
الصوفية فيما بعد .. 

وليست مصادفة إن التصوف نشا بعد القرن الثانى للهجرة + ولقد 
كان مرور الو قت ووقوع الفتن ارضا ولد فيها الاحساس بالغربة ٠‏ وبدات 
علامات الاستغهام تولد على سطح الحياة .. ما هذا الذى يحدث ؟ 
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ما هذه الدماء التى قراف ء٠‏ ؟ ب ١‏ 

اذا يموت من نحب أو يقتلون ؟ لاذا لقتل البراءة وألتقوى يفير ذنب 
سوى البراءة والتقوى 8 

وينغرس فى نفسى الائسان احساسه بالفرية .. بالابتعاد .. ويخاصم 
الانسان الواقع الكائن” .. ويبتعف الصوفى برؤياه عن الواقع المضطرب .. 
وكذلك يفعل الفئان .. : 

ان القنان انسان يخاصم الحياة > ويريد تجاوز الواقع الكائن © ولا 
ببدع الغنان اذا كان راضيا كل الرضا عن الحياة » ئيس هناك فن بشرى 
بممناه الأرضى ق الجئة » لآن الجنة كمال مطلق والفن لا ٠١‏ 

لا بمارس العمل فى كمال مطلق > وكدلك التصوف . فى عصر الرسول 
وعصور الخلفاء الراشدين لم بنشآ التصاف لوجود الحد الأعلى من 
الكمال .. وبعد ذلك نشا التصوف كمحاولة لتكملة هذا النقص الذى 
وقع لصورة الكمال ٠‏ : 

وهدف الغنان النهائى هو تجاوز الواقع واستكمال النقص فى الحيساة 
واداته هى التعبير الفتى المعقد المركب .. 

اما هدف الصوفق فهو الوصول بتجاربه الروحية الى الله + وأحيانا 
يعبر الصوق عن نفسه بالشعر او الجكابات الرمزية او النثر الغامض 
والرموز ٠٠.‏ 

ومن الخطا البالغ إن نتناول تميير الصو فية الأدبى سواء كان فسعرا 
أو نثرا 4 لتناقشه بمتطق الدين .. 

هنا يمكن أن تخطلىء كما اخطا القدماء .. 


ادعى الى الدقة كثيرا أن نداقش اتتاجهم الغنى بمنطق الفن .. 

اذا كانوا يتحدثون فى الاحكام الشرعية .. فهذا دين ٠٠‏ 

واذا كانو! يجتهدون فى الفقه .. فهدا تفسيرهم للنتهه .. 

واذا كانوا بتحدون بالشعر عن حب ليلى وهزة » فهذا فن عظيم 
تناقشه بمنطق الفن .. ونرى هل هو فن عظى, حقا آم إن هله دعوى ؟ 
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ولقد كان خطا المستشر فين انهم اقشوا التصوف كدين »> وحسبوه 
على الدين . 

ولما كان التصوف « حالة » ٠‏ وكان فى الصوفية !لاف الحالات + فمعنى 
هذا ان الدين سيخرج من قبات الحقيقة الى اودية الحالات الفتية المتغيرة 
وعذا ما لا برضاه آحد © أو يقبل به متصقا . 

وهكذا يظل الصوفى كحت خيمة الاسلام » ولعتبره داخلا فى مجال 
الاسلام طلما كان داخلا فى اطار الكتاب والسنة © فان خرج الى ميدان 
القن الفسيح ناقشتاه بملطق آخر .. 

شرب مثالا لتوضيح فكرلنا . 

اذا قال العاشق المتيم قيس بن الملوح لنا « من فرط ما احيبت ليلى 
صرت اا ليلى .. احملا فى قلبى وروحی .. أن ليلى هی روج روحى ٩‏ . 

لو قال قيس بن اللوح هذا لا فماذا تقول ردا على جملته .. 

هل لتهم الفسنا يمهم الفهم آم تتهمه بالجتون 9 اخشار معاصروه 
اسهل الطرق واتهموه بالجنون وذاع اسم شهرته فلم بعد يعرف الا به 
.. ذلك أن دعوى العشق لا يجوز عليها التصديق والقبول » ولا يجوز 
عليها الرقض والاستبعاد .. طالا انتى لست آنا العاشق .. 

لو كنا عاشقين فقد تفهم عيسا .. ولو لم نكن عاشقين فسسو فم نتهمه 
بالجدون . . ١‏ ألا يقولون من ذاق عرف 45 . 

بماذا تعلق على ابيات الشاعر التى يقول فيها : 

ينادى المنادى باسلمها فاجيبه وادعى فلیی عن نداق تجیب 
وما ذاك آلا آنا روح واحسد تداولنا جسسمان وهو عجیب 
كشخصله اسمان والذات واجد بای تنادى الذات منسه تصيب 

ان الشكل الذى قدمت لما به الفكرة هو الشعر .. والشعر فن .. 

اليس هذا فنا رفيعا .. 

واقضمون الذى بريد الشاهر لوصسيله وهم يتصسور فيه اتحساده 
بليلى ٠‏ واتحاد اشر مفهوم ومعروف ٠‏ وهو مسستحيل أن بيقع بهله 
الصورة التى بتحدث عنها الشاعر إلا للحظات .. 
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وبالتالى نسقط دعوى الاتحاد مع الخالق »> ويصر صرف ليلى الى 
الحقيقة الالهية فكرة مسستبعدة ومر فوضة .. 

غابة ما يمكن أن نفهمه من الشعر أن الشساعر يحب الله حبا لا يرى 
فيه تفسسه ٠۰‏ 

وقد عبر عن هذه الصورة بهذه الأبيات الشعرية .. وهى فن يمكن 
نقده وتحليله + وليست دينا يمكن اضافته الى الاسلام ؛ ومحاسبة الاسلام 
ميه كما بفعل بعض العلماء المغرضين والمستشرقين . 

لا نلكر أن فى التصوف جرعا من ألفن .. 

ولا ننكر أن فى القن العظيم جرءا من التصوف .. 

والغن موهبة يمنحها الله لبعض عباده © وشانها شان بقية المواهب 
امتحان يرى الله تعالى فيه اين يضع الانسان موهبته . 

والصوفى كالفنان فى جزء من تركيبه النغى .. فهو يملك قدرا من 
الحساسية البائفة والحدس العميق © ويملك رؤياه الخاصة به > وملك 
تدرة على التمبير لا يملكها المابك فحسب , 

ومثل الغنان .. بسكم الصوق بتجارر الواقع الظاهر لما هو أعمق 
وأخفى © ويحب أن يضيف إلى الكون جمالا لم يكن فيه قبل أن يولد ٤‏ 
وقد يصطدم الصوف كما يصطدم الفئان بمجتمعه © وقد بنتصر المجتمع 
على الصوفى أو القنان فيئقيهما فى الآرض أو تقيلهما . 

ويتشابه الغنان والصوف فى اعتمادهما على التجربة وصولا بفثهما الى 
الذروة ؛ واذا كانت تجربة الفدان تستوعب الجسم والروح © فان تجربة 
الصوق تعتمد على الروح أكثر من اعتمادها على الجسد © يشطوء الفنان 
ليعبر عن الخطيثة . اما الصوق فهو يسال فحسب عن الشطيئة لكيلا 
وقد حدد لدا حسمن البصرى هذا المعثى العميق حين ستل : 

با آبا سعيد .. انك تتكلم فى هذا العلم ( ال هد ) بكلام لم تسمعه من 
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أحد من اعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أين أخذته .. 
قال : من حذيغة بن اليمان حين قال : كان الناس يساألون النبى صلى 

الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه» 

وعلمث أن الخير لا يسبقنى »> وعلمت إن من لا يعر ف الشر لا يعرف الخير. 


أيضا يتشابه الصوفى والفئان فى ان كلبهما يقتات على الحب .. 


وهنا بختلف الصوفى من الفنان فى موضوع حبهما ٠»‏ وان اتعقا فى كثير 
من التعبيرأت الادبية والفنية .. 

فالغنان بسكر من رؤية الحبيبة ماديا » وهو يقرب الخمر فى صحتها 
وينتشى بما بحس ويقول أنه هى وأتها هو ء وكذلك بيعل الصوفية ؛ 
سستخدمون نفس المصطتحات كالكاس والشراب والوجد والسكر 
والصحو .. 

الفرق بين الفنان والصوفى إن الفتان بحب حا بتريا ٠‏ ويتعلق لبه 
بالبشر + ويريد الغنان اذا عش أن یری صورته فى عين من بحب + والفنان 
بحب نفسه ويحب قدرنه على الحصب ويحب الحب قبل أن يحب الحبيبة ٠‏ 
واخطر ما بريده الفئان أن بكون محبويا ., 

هذا اقل آماله .. واعظم آماله أن يكون معبودا . 

اما الصوفق فله وجهة نظر اخفى وأرقى من وجهة نظر الفنان ٠.‏ 

بقول جلال الدين الرومى « ليس لكل احد أن يكون محبوبا » فاته 
بحتاج الى صغات وفضائل لا يرزقها كل انسسان .. ولكن لكل انسان أن 
باخ نصيبه فى الحب وبدعم به .. فاذا قاتك يا سيدى أن تكون محبوبا » 
فلا يغتك يا مزيزى أن تكون محبا .. وان لم يكن من حظك أن تكون 
يوسف .. فمن بملعك أن تكون يعقوب .. ولو عرف المحبون ما بلعم به 
العشاق المتيمون 4 لتمنوا مكانهم » وخرجوا من صف المحبويين السعداء 
الى مف الحبين البؤّساء » . 

الست ترى إن الصوق اشد توامما من الفئاتن . 
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الست ترى أن, الصوفى بحب أن دكون محبا.. أما الفنان فيحب أن 
بكون محيويا .. 

ومثى حين يؤكد الغنان ذاته فى الحب عن طريق تضييع هذه الذات . 
بضيع الصوق ذاته قى الحب .. ويضياع هذه الذات لا تبقى الا ذات 
المحيوب وجدة .. 

ذات الخالق وحده ., 

ولان الفن يختار رجاله عادة من ذوى المشاعر العنيفة والحساسية 
العميقة © نرى الغن يمتزج عادة بلون من ألوان الفالاة والتزيد والجئون » 
واحيانا نرى فى التصوفه مفالاة وتزيدا » واذا كان 'قيس بن الملوح مجنونا 
فى نظر المجتمع لاله احب ليلى كل هذا الحب » فان المجنون فى تظر نقسه 
كان هو العاقل الو حيد نوكل الناس مجانين » أما اذا تظر الصوفى لقيس 
ابن الوح فسيراه مجنونا لانه ذهب الى صورة ليلى ولم يذهب ألى المصور 
البارىء .. 

ذهب إلى ليلى فعلبته ثيلى حتى فقد عقله » ولو ذهب الى الله وفقد 
عقله لكان له شرف البهت والتحير والجنون فيمن ستحق بامجازه البهت 
والتحي .. 

واذا كان التصوف بحار! غريقة وجررا وعرة .. مان ؟فضل تميير 
كلتصوف هو تقسيمه الى قسسمين : 

التصوف الايجابى والتصوف السليى .. او التصوف الاسسلامى 
والتصوف الغنى ٠.‏ 

ومعيار التفرقة هنا هو الكتاب وائسئة .. 

ما كان سحكوما باطار الكتاب والسلة ٠‏ كان تصسوفا أسلاميا ء 
وما خرج مهما كان فنا يخضع لمقايبس الفن وقيم التقد + ولم يعد يلرم 
الاسلام فى شىء .. لان الامسلام هو الكتاب الذى أنزل عليشا .. هو 
القرات وما تواتر من السلة .. وما عدا ذلك من زيادة .. أفكار ليست 
هى الالام ولا قحتسي عليه .٠٠.‏ 
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وسوف ترى أن فى التصوفف رجالا كانوا هم التصوف الايجابى وحده » 
وسنرى رجالا يمترج فيهم التصوف الايجابى بالتصسوق السسلبى .. 
وسنرى الصوفية السلبيين . 

سنرى أن ذهن الاشان تمتزج فيه آلاف الافكار > ورم هذا كله » 
فان هناك بوصلة نستطيع اذا لظسرنا فيها أن تعرف هل تبحر فى الاتجام 
السليم ثحو الحقيقة .. 

آم نمضي لحو الفرق فى عواصف البحار .. 

تحسب أن الوقت قد حان للحديث عن مصادر التصو ف وتفسسراته 
ورجاله .. 

كان از واج القاسى بين الزهد والتامل وظروف المجتسع الالام 
الداخلية والخارحية هو امسثول عن ميلاد التصوف يعد ..؟ سئة من 
هجرة الرصول . 

ونحن نرفض الصدبق دعوى المستشر فهن التى ترى أن التصوفا بع 
من مصدر واحد . وترى أنه نيم من أكثر من مصدر .. 

الأول : بعض آبات فى الكتاب الكريم .. 

الشانى : ما عرف عن الرسول من زهده وتامله . 

الثالث : التائرات الداخلية التى وقمت فى المجتمع الاسلامى فى الائتى 
مسنة الأولى من الهجرة ( كالفتنة وعلم الكلام والاتجاه العقلى الدى استتيع 
رد فعل وجدانی ) . 

الرابع : التاثيرات الخارجية التى وفدت على العقل الاسلامى نتيجة 
احتكاكه بالفلسفة اليونائية وتجارب الامم الروحية والعقلية التى خضعت 
للاسلام , 

وقد قيلت نظربات كثرة فى اصل التصوف .. 

E ار عرو‎ e 
دعوى الصو فية اتفسهم .. اذ يعتبوون الفسهم وده ا‎ 
. ولما كان الانبياء لا يوركون مالا + فائهم يورثون العلم‎ 


كلا 


وسنوى فى هذا المجال ان بعض الصوفية حملوا بات القسرآتن 
ما لا تحتمل © وفرضوا عليها أعواءهم فرضا + واسستحطوا لاتفسسهم أن 
بفسروا بعض الكلمات القرآنية تقسيرا. يسستحيل أن تحتمسله .. مشسل 
تفسير الصوفية من: الشيمة لقوله تمالى (( هرج البحرين يلائقيآن ٠‏ بينهما 
برزخ لا يبقيان ٠‏ فباى آلاء ربكما تكذبان ٠‏ بخرج منهما اللؤلق والمرجان ٠‏ 
فاي آلاء ربكما تكذبان » 'قالوا أن البحرين هما على و فاطمة © اما اللؤاقٌ 
والمرجان فهما الحسن والحسين . وهذا لفسير يعتسف المعنى ويفرضه 
على النص القرآئی .۔ 

وقيل ان التصوف رد نمل للعقل الآرى ضد دين سامى فرض عليه 
فرضا . وتهافت الدعوى واضح »› وقيل ان التجارب الروحية للهنود 
الرت على المسلمين » وقيل إن التصوف الاسلامى نتاج فارسى فى نشاته 
وتطوره 4 لان عددا كبيرا من الصو فية من اصل فارسى .. وهذا كله كلام 
قى على عواهنه > وسواء قيل ان أصل التصوف هو الهتد أو. فارس > 
فان الثاسته أن اصله أعقف من أن يكون ناشلا من سبب واحد . 

وسئرى كلما ابحرنا فى بحار القرم أن مصادر الوج الهائج ؛مقد من ان 
تنسب الى سبب واحد أو سحابة واحدة إو تاثير واحد . 


فى اليف .. 

كان بحر الخوف من الله تعالى يمثد فى روح المسلمين . 

وكان الحياء الخائف من الله تعالى هو أصبق العئاصر تاثرا فى المسلمين 

٠٠ ) قول الله تعالى فى سورة فاطر ( انما يخثى الله من عباده العلماء‎ ٠ 
وبهذا التخصيص يجعل الله لمالى خشيته برهائا على العلم ودليلا عليه‎ 
. وتسير آيات القر؟ن فى هذا الاتجاه‎ 

يقول تعالى فى سورة البقرة « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفكم 
والذين من قبلكم لملكم تتقون 4 + 

وغول تعالى فى سورة النساء « ولقد وصيئا الذبن اوتواً الكتاب عن 


قبلكم واياكم آن اتقوا الله ») + 
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وبتحدث الحق تيارك وتعالى عن مناسك العبادة وشعائر الحج وذح 
الاضحية فيلغت الانتباه الى حفيفة جوهرية فى سوره الحج (( لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها » وتكن يناله التقوى منكيم » ٠‏ 
تتامل معانى الآيات : 
فى سورة البقرة بحدثنا الله عن هدف الخليعة الالسائية » فيقول 
سبحاله أن الهدف هو التتوى . 
وفى سورة النساء يشير الفران الكريم الى أن وصية التقوى الموجهة 
الى المسلمين هى نفسها رصية التقوى التى وجهت قبل ذلك الى الدين 
ولوا الكتاب .. وهذا معناه أن الوصية قديمة يرجع تاريخها لنقسأة النوج 
الانسانى . 
وق سورة الحج بقول الحق للحجيج ان دماء الانسحية ولحومها أن 
تذهب الى الله ٠‏ أنما سيذهب الرمز المشتبىء فى شمائر العبادة .. وهو 
التقوى .. 
وبهذه الآبات كلها بنكشف لب الاسلام عن جوهر التفوى . والتقوى 
تعنى الخو ف من الله تعالي والحياء منه ومراقبته فى كل حال . 
وبسبب اهمية التقوى البالفة .. يجعلها الله تعالى هى معيار الفضل 
الوحيد .. وهى معان الكرم الوحيف ., 
قال تعالى فى سورة الحجرات ( أن إكرهكم عند الله اتقاكم )) ء٠‏ 
م بغل الله سبحابه أن اكرمكم عند الله المناكم . ولم بقل أعلمكم . 
ولم يفل احملکم ولا أفضلكم حسسبا وبا ء الما قال شہئًا يتجاور هذا 
كله . أن بصورات البشر وموازينهم تجمل الاوأو نة للشراء والعلم والجيال 
والحسب والدسيه والساطه والرئاسة 
ولم يكن الحق تحدث فى سوره الحجرات عن عوازين الشر ,. 
قال تعالى : « أن اكرمكم عند الله )) ١ءء‏ 
مل سنوی خر للخلف ناما عن موارزين الث وتصورائهم ٠.‏ ج 


Yt 


امام مستوى الالوهية الجليل ٠.‏ 8 

فيس الله عز وجل كرم الناس بتقواهم ل ٠.‏ 

التوى هى المعيان عند الله ٠١‏ وهی وحدها التى وضع فى الميزآن © 
وهى وحدها التى تهم ٠‏ 

هدا التتوييح للتقوى آئر فى قلوب المسلمين الأوائل > فقد كانوا يتلقون 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وكان الرسول #تقى التاس له .. 

كان أشد الئاس خوفا من الله © و؟شد الئاس حياء من الله » واشد 
الناس رهبة من جلال الله » وكان حبه لله عر وجل لا يتجاوق أطار المبودية 
وتو قير الله .. ورغم أن أمظم ذتويه ب صلى الله عليه وسلم ‏ كانت 
حسنات للمقربين والمابدين والالقياء ,. رغم معاتبة الحق له على الكمال 
لانه يريد مله ذروة الكمال لا الكمال وحده .. رغم أله كان صلى إل عليه 
وسلم بلا قوب .. وغم أنه كان رحمة للماكين بنص كتاب الله .. رغم أن 
الله غفر له ما تقدم من ذلبه وما تآخر + رغم هلا كله كان يقوم الليل 
ويصوم الثهار فلما سثل لاذ! وقد مغر الله لك ؟ 

أجاب : افلا أكون عبد!ا شكورا 

أن اجابته صلى الله عليه وسلم تتضمن الاحساس بالعبودية 
الشاكرة .. 

والاحساس الدائم بالعبودية هو جوهر التقوق .. 

ولقد عرف الاسلام نماذج من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين كانوا 
أمثلة عليا فى خشية الله وتقراه ٠.‏ 


ولعاها ةد وا ماء. د فى 


بحر أبى بكر الصديق ٠.٠‏ 

مثل ريح تسوق السحاب والمطر كان كريما تقيا .. اكرم الرسسول 
بعصديقه وسمى الصديق .. واكرم الرسول بماله وكان قبل الاسلام 
أعظم أغنياء مكة ) غصان بعد الاسلام وجلا فقير! ذهبت أمواله فى الدعوة 
الى الله .. وأكرم الرسول بابنته عائشة © وأكرمه بمصاحبته فى الهجرة » 


Yo 


وكان قمة فى العبادة وواقة المشاعر وسمو اللفس › ورغم ذلك فهو القائل 
أنه لايامن مكر الله ولو وضع احدى قدميه قى الجلة .. 

هذا صاحب رسول اله .. 

هذا مقدار لقواه لله .. 


بحر عمر بن الخطاب ٠١‏ 

مثل سيف لا يقف أمامه شىء كان كريما نقيا .. ى ظروف الاسلام 
الاولى © أيام الحصار والجوع والبؤس والتمدذيب والاضطهاد .. سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ان بعز الاسلام بأحد العمرين .. 

واستجاب الله تعالى .. 


كان عمر بن الخطاب هو الرجل الذى اهز الاسلام بشجامته فى الحق 
.. وكان عمر بن الخطاب هو الحاكم الدى يتقلب فى فراشه خوفا من أن 
تنكقىء عنرة فى احدى طرق العراق فيساله الله اذا لم يمهد لها الطريق 
وهو حاكم على المسلمين ومسئول عن طرقهم وكبوات حيواناقهم .. 


بحر على بن أبي طالب ٠٠‏ 

وسيدنا على هو باب مدينة العلم .. وهو أول صبى يؤمن بالاسلام ٠‏ 
وهو الفی تربى فى بيت النبوة .. وشرب آدابها وسقى من تقواها . 

بحر عثمان بن عفان ٠٠+‏ 

قتل الرجل الكريم وهو يفر! كناب سيده ومولاه .. قتل وهو يقرا فى 
المصحف »2 وكان بقول : 

(« اذا جاء العبد کناب من سيده وجب عليه ان ينظر فيه كل يوم » ۰ 

نريد أن تلاحظ استخدامه لتعيير العيد .. 

لقد استخدم الرسول نفس التعبير قبل ذلك حين سل لاذا يجهد 
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نقسه وقد قفر الله له .. 

إن الاحساس بالعبودية هو جوهر التقوى ٠١‏ 

والخوف من الله تعالى والذلة بين يديه والافتقار اليه هو جوهر 
التغوي . 

وسوف تلمح فى تجميع الصحابة والتابمين هذا الاحساس البالغ بتقوى 


وتو جته الشهادة مه 
وسسيل دمه فى الله .. رمزا للبراءة التى يقتلها الدهاء والظلم .. 
وينتقل الموج الخائف الى بحر أبله ٠١‏ 


ما إشد هدوم هذا البحر .. 

وما أعظم صفاء امواجه .. 

هذا بحر الكريم ابن الكريم أبن الكريم ٠٠‏ 
بحر على بن الحسين بن على ين ابی طالب .. 


المياه هادثة ساكلة .. 

القاع عميق وان ارتعشت رماله بالخواف من الله ,. 

الأمواج جاءت من دموع الخشية من الله والهيبة من جلاله .. 

لم ترل فى متطقة الرهد الغائف . 

لم ندخل بعد منطقة التصوف المعقد .. 

مقا البحر هو المدرسة الأولى من مدارس الرهد الذى تطور الى 
التصوف .. لقد كان التشيع المعتدل وإحدا من أهم العوامل ألتى أعانت 
على تطور الزهف الى التصوف كما لاحظ الدكتور عبد القأدر محمود . 


ذا 


وكانت الاساة التى وقعت- لاهل: بيت -الرسول صلى الله عليه وصلم 
هى الجر الذي وصل بين أهل السنة والشيعة .. قاذا كثير من السسنيين 
منجازون بمشامرهم الى آل البيت .. بواذا آل البيت أنفسهم يحسون 
الافعراب > راذا المسحازون اليهم يحسون بتفس المشاعر © ومن الغرية 
يولد الحرن .. والحزن ينمو فى بدايته تحت شمس أليأمن ق الدليا ) 
اتسقيه دموع الامطار المغتربة ٠‏ 

يوما بعد بوم تورف اشجار الحزن فاذا تحن أمام حديقة بأكملها من 
الحزن .. 

على زين المابدين يسير فى اللنة التسمين الهجرية .. استمد تماما 
للموته بعد سنوات لا يطمها وآن کان مكتوبا فى علم الغيب أنه سسيبوت 
ق السنة الخامسة والتسمين للهجرة .. 

يرتدى الحرير ويخب ق عباءة غالية .. على وجهه مسحة من نبل 
زین ۰ 

هو زاهد يليس الحرير .. ليس الزهد عنده هو فرأغ افيف من الدنيا : 
وائما اترهد هو فراغ القلب من الدنيا ء. وقد فرغ قلبه من الفقيا واغترب 

أن تكون الدئيا فى بدك وخارج قلبك .. 

أن تكون قادرا عليها وسيد! فيها ومردريا لها ومحتمر! لها فى نفس 
الوقت .. 

هدا هو الزهد .. 

سئل مند ليلتين كيف حالك فقال : فقد الاحبة غربة .. 

شرب اغترابه من حوته على أبيه سيف الشهداء الامام الحسسين .. 
ورم ؟ن اسمه الاصلى هو ١‏ على بن الحسين بن على » .. الا أن شهرته 
بزين العابدين التصقت باسمه فلم يعد يعرف الا بها .. هو على زين 
العابدين .. 1 
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هو على التقى الذى كان يقوم طرقا من الليل للتهجد والسبادة ء فإذا 
سار آثناء النهار سار بوجه شاحب من اثر سهر الثيل » وافشت عيناه 
مر بكائه الطويل طوال ليلة الأمس لخو فا من الله واملا قى رضاه .. 

عبد عابد من عباد الله ٠٠‏ 

وکلماته فى إبتهالاته تثى بحكمته وإدبه النبوى فهو يستمد من مشكاة 
اللبوة مباشرة ء. 

تورد الصحيفة السسجادية قول على رين المايدين فى ابتهال من 
ابتهالاته ( اللهم لك قلبى ولساتى ٠.‏ وبك نجاتى وامائى ٠‏ انت المسالم 
سرى وآعلانی ») ۰ 

بسلم الرجل آقلبه ولساته لل .. 

واللسان يترجم عما يريد الانسان قوله > فهو هنا رمز للظاهر الذى 
بحب الانسان من غيره أن بعرفه عله .. 

اما القلب فرمز لأمرار الانسان ودخيلته .. هو رمز للمخبوء فى 
باطته » وحين يلم على رين المابدين 'قلبه ولسائه لله © يعنى انه 'يسلم 
سره وعلائيته »© فيجمل ما على لساته وما فى قلبه ملكا لله عرز وجل .. 
ولانه بفعل ذلك يدرك أن نجاته وأمائه بستمدان من مصدر واحد هو الله » 
فلا نحاة ولا اعمان فى البعد عن الله . 

بقول على زين العابدين فى ابتهالاته : ( اللهم امت قلبى عن البفضاء > 
واصمت لسساني عن الفحشاء © واخلص سريرتي وعلانيتى عن علائق 
الاهمواء ٠‏ واكفئى بامانك عواقب الغراء »> واحصل سرى معقودا على 
مراظبنك > وآعلانى موافقا لطامتك ) ٠‏ 

يسال المابد الله لبارك وتعالى أن يجمل سره معقودا على مراقبة الله 
واعلانه موافغا لطاعة الله .. وهذه الفكرة الاسلامية الخام > سوف نعشر 
عليها فيما بعد مفلسفة عتد حجة الاسلام الامام الغزالى فى استواء السر 
رالملن . 

نريد أن نلاحل ملاحظة هامة .. 
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نحن لم نزل لبحر فى بحاو الحرن المغترب الخائف . 

وقد نما مقسام الفسرية التى تستهدف الآخرة مند سسيدنا على 
زين العابدين » وتسرب مته ألى الحسن البصرى بعت ذلك .. يقول 
ابو طالب الكى فى قوت القلوب : « كان الحسن النصرى اذا اقل فكاتيا 


أقبل من دفن حميمه » واذا جلس فکانه اسير قد آمر بضرب عثقه » وګان 
اذا ذكرت الثار منده فكانها لم تلق إلا له ٠.٠‏ ) 


كان الخوف حالا من حالات العلم ٠.‏ 

كان الخوف من الله مقاما يقيم فيه المارف بالله . 

قال تعالى : ( وكن خاف مقام ربه جنثان ) . 

والحسن البصرى هو الذى ربط الخوف بكوته حالا فى مقام العام 
تمكينا للوصول الى اليقين (( فاعيد ربك حتى ياتيك اليقين © ٠.‏ . 

والطريق الى اليقين بمر بالخوف من الله تعالى .. 

ويبدا الطريق بالتوبة فالصبر .. والشكر .. والخوف .. والرجاء 
.. والتوكل .. والمحبة . 

وقد سكل جعفر الصادق ما بالنا تدعو الله فلا يستجاب للا . 

فقال : لانكم تدعون من لا تعر قونه . 

نقس السؤال وجه الى احد تلاميده بمد ذلك فاجاب : لآنكم تعر فون 
الله ولا تطيمونه . 

نفس السؤال تكرر بعد ذلك على تلميد لتلميده . 

كان السؤال قد لحور هذه المرة . 

قيل له اننا ندعو فلا نجاب .. وال يقول ادعونی استجب لكم . 

فقال : ماقت قلوبكم فى عشرة اشياء : 

. سد عرفتم الله ولم تؤدوا حقه‎ ١ 

As 


؟ ب وقراتم كتابه ولم تعملوا به . 

۴ ب وزعمتم محبة رسوله وثركتم صلته . 

) س وادميتم عداوة الشيطان ورافقتموه . 

ه س وقلتم تحب الجنة ولم تعملوا. لها .. 

5 س وقلتم نخاف النار ووهبتم انفسكم لها . 

۷ ب وقلتم الوت حق ولم تستعدوا لها. 

۸ ل واشتغلتم بعيوب اخوائكم وتېدتم عیوبکم . 

. س واكلئم نعمة ربكم ولم تشكروها‎ ٩ 

ل ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا ۰ 

فكيف يستجاب لكم 3 .. 

4 استفرق الخوف من الله وقتا حتى تحول هن الزهد الى التصوف 
وخلال هذا الوقت قدم الاسلام نماذج مثل متبة الفلام لم يكن غلاما حين 
أطلق عليه اللقب » ولا كان غلاما حين مات > لقد تجاوز الثالثة والثلانين 
مثل عيسى حين لقى ربه ٠+‏ 

انما سموه عتبة الغلام لانه كان نحيلا متوسط القامة » وكان فى العبادة 
غلام رهاث 3 

وقد استشهد عنبة وهو یغرو فى سبيل الله فى شمال الشام ء٠‏ وجئس 
اصدقازه يذكرونه وبيتحدثون عله »2 لمل الحديث يحييهم ساعة فى ملكوت 
السماوات فيستحثوا خطوهم الى الله ٠١‏ 

قالت جارته آم عطاء : رحم الله عتبة ٠٠‏ کان جارا لنا وكان هينا 


وقال احمد بن زهير : كنا نطلب المنزلة فى نفوس الئاس الا عتبة » 
فقد كان يرى ابتغاء المنزكة عنف الئاس هو السقوط من عين الله ء٠‏ وكان 
بغرح 14 يرى من هوانه على الذين لا يعرفونه +٠‏ وكان الناس لا يلتفتون اليه 
لصفر حجمه .. وكبنا سغيئة مع عتبا » واضطريت السفينة من الرياج 
وجعات تميل ونستوى »© قاراد الاح أن يعدل جلوسنا فلم يجد فى عیته 
اهون من عتبة » فدفعه فى جنيه وقال : اسنو یا هذا بازاء من بجوارك ٠٠‏ 


A 


واشرق وجه عتبة بالسرور .. وغمغم يقول لنفسه : الحمد لله إن 
لم بر فيهم احفر فى عينيه منى ٠‏ 

وقرات ام عطاء قوله تمالى (( وعباد الرحمن الدين يمشون على الارض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » + 

وحكت ام عطاء عن عتبة الفلام .. 

كان باخد دقيقه قيبله فى الماء فيعجنه ويضعه فى الشمس حتى بجف 
.. فاذا جاء الليل اخذه واكل منه لقما ثم يشرب قليلا من الماء .. 

وقلت له : يا عتبة » لو اعطيتنى دقيقك فخبرته لك .. قال : يا ام 
عطاء . الامر اعجل من ذلك .. كسرة وملح تسد عتى كلمب الجوع . 

كان عتبة النلام متسجلا .. فعلى أى شىء ؟ 

أن دعاءه يستطيع ان يفشى لنا سره . 

كان اعظم دماء له (( اللهسم احئر عتبسة بين حواصسل الطر وبطون 
السباع ... » 

وقد اسشجاب الله دماءه .. 

والدعاء فى الاسلام مخ العبادة » هو عقلها واداتها .. والاصصل ان 
المسلم لا يحمل هم الاجاية . انما يبحمل هم الدعاء .. يكفى أن يكون مؤمنا 
ويدعو حتى ستجيب الله لدعاله .. 

ليست هناك مشكلة فى الاجابة . . 

المشكفة كلها فى الدعاء . 

(( اذا الهمت الدعاء جاءت الاجابة ممه ) . 

وعكذا دعا عتبة القلام ١.‏ 

لم كن يدعو أن بجعله الله سيدا فى قومه ٠‏ او ثريا » او ذكيا . أو 
ملكا ۰ أو ریسا بحكم - لم يكن بدعو الله أن يحفظ مسصحته وحيائه أو 


م 


ارك ف أمواله وأولاده ٠‏ لم يكن بسا الله لنفسه أى شىء . 

خرج من ملك ففسمه الضيق الى ملك الله الواسع . 

آم بعد سجين مطالب البشر © وهى مطالبه مشروعة بستن الدعاء 
ا ف 

بعد عتبة الغلام يريد لتفسه شيئًا لقد لحب اله لا الحياة .. 

واحب الاسلام لا سلامته هو . 

واحب ان ينشر الدعوة ولو مرق جسده فى سبيل الله .. 

واحب إن تاكل جسده الممزق هذه الطيور الجارحة وهذه السباع 
الجائعة . 

ان عتبة الغلام لم يزل مسستمر! فى العطام .. 

لا يقتصر عطاؤه على الجيشس أو الحياة الاسسلامية او مركر الالام 
الممتان أو هيبته . 

أنما بمتف عطاؤه الى الطيور والأوحوش . 

يريف أن تمتلىء حواصل الطیور باجراء من جسده . 

ویرید ان تمتلىم بطون السباع بأجزام من جسده . 

أنه يقدم بمد موته دليلا على كرمه .. فيجعل من جسده مالدة للطيور 
والحيوأن ٠.‏ 

حتى لو كانت الطيور جار.حة .. وكان الحيوان وحشا . 

اليس هوؤّلاء بعض الخلائق .. 

فليمط الخلائق اذن حتى بعد موته , 

ويسير عتية الفلام قاصدا الشام .. 


« يعرف أن حياته على الارضن مثل طائر عذب النغم وقف ساعه على 
عصن .. ففلى ثم طار » ل 
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كان عتبة الغلام يريد أن يغنى بصوت له صليل سيوف تدافع من 
الاسلام والالسان ء٠‏ 

وظل مسافرا حتى وصل الى شمال الشنام . . 

المكان : اسمه الصيصه ٠.‏ 

الزمان : بعد صلاة الظهر ء. 

فو جيء قادة الجيش بهذا الزاهد العابد النحيل الضعيف داحلا 
عليهم سالوه ! ها جاء بك 8 ٠‏ 

قال عتبة الفلام : جلت ازو ٠۰‏ رايت فى السام الى آنيت اغزو 
فا : 

قال مخلد بن الحسين : ما من هذا اسأل ولكنا تصاول ينى الاصفر . 
وهم قوم أشداء ؛ لا بلفع فى تزالهم سبح انضته العبادة والسهر مثلك .. 
ولا احسب أن عودك هذ! الخغيف يستفر على صهوة جواد إذ! كر يه وفر .. 

استمع عتية الثلام لهذه الكلمات بما تضمه من سخريه خفيقة .. ونظر 
الى القائد العسسكرى نظرة اصابت قلبه كأنها سهم .. وثلون وجهه 
وقال : 

يا اين الحسين . ليس العجب أن ينفر الهزيل الشاحب لقتال إهداء 
الله ء وائما العجب إن ينفر اليهم مشوش الايمان زائغ القلب والمقل ع 
وان النصر لاببطىء عن جيشن من جيوتش الله الا أن يكون فيه من غره 
شسيطانه عن ربه + يا ابن الحسين . لو اننا نقاتل القوم بمثل أيمائهم لكان 
من احمق الحمق أن نلقاعم وعددنا ليل » وسلاحنا كليل .. 

ولكن شتان بين آيمان وابمان +. 

ويارب لغس رمقت جلال الله فدهب عنها غرورها + فلم تشهد الإ 
فقرها اليه وعجزها بين يديه ء نأمدها بسر من بأسه © وابدها بكو كبة من 
جنده ۰ فاذا هی فى الميدان يصول فيها سر الله وبجول ٠‏ فوالله لان يتبيت 
الكافر لجبل بنقض عليه اهون من أن بثبت لضربة من صرباتها .. 

با ابن الحسين .. انك لن تنصر الله فى معركة حتى تنصره فى لفسك 

كم 


بعفليب امره على هواك > فان كثت فارس هذه المعركة فانت فارس الاخرى 
باذن الله .. فانظر ماذا يغنى لحمك وشحمك اذا أت خذلته فى الأرض 

حثت لطب لصره فى الثانية .. وهو الذى جمل هذه بتلك جراء وفاقا 
روعدا حقا فى قوله سبحائله ١‏ أن قلصرواً الله ينصركم وبشت اقدامكم ) 
انتهى عتبة الغلام من كلامه لقائد الجيش . 


قال مخلد بن الحسين : فوالله لقد إلكسرت كا قال .. وكائما إهدى 
الى نفسى فقلت له : يرحمك الله يا الى .. انما كنت امزح . وحين رای 
عة ق اخانة مكلك اله متخمضع: له حهاء ما ای د اتی يجين ما الكسر 
من نفسه فقال عتبة : أن بسطة الجسم من أجل مواهب الله © وانها من 
ملقيات الرعب فى قلوب اعداله ٠‏ والمؤمن القوى خر وأحب ألى الله من 
المؤمن الضعيف © وى كل خير © وما غاب على والله ضعف جسعى وان 
ليس فيه ما يرهب عدو الله »> ولقد أهمتى ذلك » ( اقلقنى ) وحدئت به 
نی فقلت حين نزلت حلب : اذا قصر جس فى أن يرهب عدو الله 
نلالقينهم بجواد يكون ارهب لهم من سرية ٠٠‏ 

وقلت لبعض آخوائى اشتروا لى فرسا يفيظ المشركين اذ رأوه 
فاشتروا لى ذلك الجواد .. 

!شار عتبة بيده نحو جواد عربى أصيل جواد حرب لا بفرعه صليل 
السسيوف وائما يرفع صاحبه ليكون اقدر على أن يهوى بسسيفه على 


وانضم عتبة الجيش المحارب . 

كانت هناك فترة تراقب وتأهب .. 

كانت ساعة الهجوم لم تحدد بعك . 

واكتشف الحرس الليلى للمسلمين ان عتبة الفلام يغنيهم عن السهر.. 

كان هو الساهر يوميا حتى اذان الفجر .. كان الحرس فى خيمته يتام 
اعتمادا عليه . كان يكقيهم مئوئة السهر . 


هو الساهر دالما » اما قارا للثعرآن أو مصسليا أو ذاګرا .. كان 
الجيش يضم بحيى الواسطى ايضا وهو من الراهدين ورای مخلد بن 
الحسين فى منامه ذات ليلة حلما . 

رأى أن ملكا نزل من السماء ومعه ثلاثة اكفان من إكفان الجئنة » 
فالبس عتية القلام كقنا »> والبسن يحيى كفنا + وألبسنى رحلا ثالثا كفنا > 
قلما جاء الصباس واستيقظ فكر أن يحدثهم عن حلمه » ولكن عتبة الغلام 
قال له 2 

يا أبا محمد .. انتظر ء لا تحدث برؤياك الآن ٠‏ 

ودهش مخلد ؛ ولكنه سكت .. 

كان القوم مرابطين © ولم دكن هناك غرو تلتحم فيه الجيوض .. 
واستمر الحال على ذلك شهرا .. 

وجاءت ليلة » واحس مخلد إن احدا پحرکه ف سريره ۰ فتح هینیه 
واستيقظ فوجد عثية الغلام .. 

سال : ما حاجتك ؟ 

قال عتبسة : اجلس فقص على الرؤيا > فما لحسبب الا أن قد دنا 
الموعد .. وحدله مخلد برؤياه » واقصرف عتبة .. لم يكد ينصرف حتى 
نودى بالجهاد ,. وفرع مخلد الى جواده قأسرجه ع فلما بلع باب القلعة 
كان عتبة قد سبقه اليه .. 

وفتم القائد الباب وبدا الهجوم الليلى يحكى مخلد القصة « بلغنا مكانا 
به بمض آثار العدو .. قلت : من يجيئنا بخبر هؤلاء . 

ولب عتية .. وال : آنا . 

واختفى عتبة فى جوف الليل .. 

« اذا الهمت الدعاء الهمت الاجابة ممه » . 

« انا احمل هم الدعاء لا هم الاجابة > . 
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« اللهم احشر عتبة فى حواصل الطير وبطون السباع » ٠‏ 

« اللهم ارزق عتبة ايوم شهادة فى سبيلك تقر بها اعين المسلمين » 

لا احد بعرف أى شىء کان يفكر فيه عتبة .. 

كل ما راوه حضائه وهو يغوص فى قلب الليل الأسود .. 

وسيغه وهو برلفع كالقضاء والقدر .. 

اسغرث الممركة عن قتل عتبة الغلام .. بعد إن روث الاساطر طرفا 
من شجاعته فى المعركة وعدد قتلاه من المنركين .. انطلق يصول قيهم 
وتجول بسر الله .. وأيده الله بكوكبة من متده » فبدا حصانه الأشهب 


متل برق بنسف اشسجان الغابة ويشقها ويشمل فيها حمرة الثار والدم > 
ثم ١‏ استجاب الله دعاءه ., 


كان قد الهم الدعاء فوردت الاستجابة . 

وهكذ! هر أحد الأعداء حربته © حتى اذا رفى مكانها فى يده > 
ارسلها الى ظهر البطل فمرقت فى جوقه حتى احس سنائها بين ثدبيه ٠.‏ 

وصرخ يكير الله هاتفا : فرت ورب الكمية .. 

وفازت الطير والسباع بعشائها .. 

وبات كل الخلائق راضيا عن تقسه .. 


سلجد صورة عتبة مكررة فى عمرو ين عتبة .. وهو ليس أينا لعتبة 
كما ببدو من تشايه الأسماء . انما هو أبن آمير ماسبذان وهو ابن امير 
حاكم ؛ وابوه يريف أن يكون الابن حاكما من بعده © والاب لا يستطيع 
المثور على ابنه .. فهو اما ساهر يتمبد ؛ وأما مسافر يشرو فى سسبيل 
الله .. 

أو هو على حد عبر الاب ١‏ كثير التجوال والترحال والسغر ء اذا 
اقام بيئنا اقام كانه غریب › لا ياكل مما ناكل » ولا يناع كما ننام » ولا یاځد 
فيما أخذءو نغسى تكاد تذهب من الرقة كلما رايته فى نحوقه وعذايه ٠.‏ » 
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ويسوق الاب على اينه بعض الزاهدين والصالحين والعلماء ليحدئوه 
أن يرفق بدغسه ؛ ویرد الابن على ابيه كائما يضرع اليه ٠‏ 

ديا بت . . انما اتا عبد اعمل فى فكاك رقبتى فدعنی أعمل فى فكاكها . 

ويتركه الأب لشياله .. 

وکان شانه بسيرا على نغسه ٠.‏ 

كان لعمرو بن عتبة رقيغان كل يوم » يتسحر باحدهما ويغطر بالآخر 
واغناه مما للئاس من إسرة وفرش وارائك ووسائد اناه عن هذا كله 
حصير عتيق يربح عليه جسمه سامة من الليل أو بعض ساعة . 

وكاثت له عبارة يقولها عن صديقه معضد المجلى ( لولا ظلما الهواجر» 
وطول ليل الشتاء : ولذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون 
عشبا ) ۰ 

و قال اصحابه « كنا اذا خرجنا للعدو لا نتحارس بالليل لكثرة صلاة 
عمرو وقيامه » , 

وحدث عمرو عن نفسه فال : (اساقت الله ثلانا فاعطانى التتین ٠.١‏ 
وانا اننظر الثالثة ٠.‏ سالته أن يزهدنى فى ادنيا > هما ابالى الآن ما أقبل 
منها وما ادير > وسالته إن يقوينى على الصلاة فرزقنى منها وسالته 
الشهادة فانا ارجوها ) . 

خرج يوها على بعض رفاقه فى جبة حميلة وعباءة حسنة © واشار 
بأصيمه لموضع فى الجبة وقال ( ما احسن أن يتحدر دمى على هذه الجبة 
ويجرى عليها هتا وهاهنا ٠‏ » 

والعروف فى العقيدة الاسلامية .. أن قلب المؤمن حين يدعواء انما 
يدعو بصدى ما بحسه من قرب مقادير الله  .‏ وسرائر الؤمنين فى الآرض 
هى المرآة التى يتراءى فيها ما يشاء الله ان يظهره من مقاديره الموشسكة 
.. وحين يدعو امن بامله الحقيقى » بكون القدر على قيد خطوتین منه 
وقد حشر بما یریده .. 

خرج عمرو مع صحابته » فاستقبلهم واد ضاحك مبتهج طلق: الهواء 
لين النسمات وتحرك فى نقسه وجد هائم .. وقال ( ها اخسن هصذ؟ة 
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الوادى -. ها احسن الآن لو أن مناديا نادی ٠۰‏ يا خيل الله آرکبی ) + 

وما امرع أن تادى المنادى : ياخيل الله أركبى .. 

بعئی يا خيلا ستجاهد فى سبيل اله قليركب فرساناف +.. 

وعلم ابوه بركوبه فى سبيل الله .. رارسل وراءه من سستدعيه ولم 
بصل اليه رسول آبيه الا بعد أن أصيب .+ 

كانت أصابة من الصسيه إن تقتل .. اصابه جرح صخر فجمل 
يخاطبه : 

« س والله انك لصفي ٠٠‏ وان يشا الله تعالى يبارك فى الصفير » ٠‏ 

وجاء المساء بجرر ١قدامه‏ المحطمة ., 

وبارك الله فى الجرح الصغير .. 

مات عمرو بن عتبة ٠‏ 

تدر الدم على عياءته فى نفس اوضع الدى تمناء .. رزقه الله 
الشهادة التى كان ينتظرها . 

كان بحر الخوف يلد شجاعة هائلة , 

اليس هذا قانونا من قوانين الابمان . اليس للابمان 'قوانين تتحرك 
وتعمل عملها فى النقوس .. 

ان الخوف العظيم من الله > بخيف الخو ف ذاله من المؤمئين بعد ذلك 
.. لا يعود امن بخشى بعد الله إحدا .. 


أن توحيد الخوف يعني ان لقصر خوفك على شىء واحد .. 
هو « أن تفضب الله تماليى 86 . 


ومن هذا التوحيد تولد الشسجاعة .. شجامة الشهداء . 
وقد كان معظم العارقين بالل شهداء . 
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ولم يكن التصوف بمعتاه الممقد قد بدا فى الظهور .. 

وقد استغرق ميلاده اكثر من مائتى سلة بعد هجرة الرسول .. 
یری أبن خلدون فى مقدمته ان الاسم لم يكن معروقا فى الاسلام قبل القرن 
الثانى > ويقول ابن تيمية فى رسالته « الصوفية والفقراء 4 . 


(( اما لففل الصوفية > فانه لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثئة » وانما 
اشنتهر التكلم به بعد ذلك . وقد نقل التكلم به عن غير واحد عن الأئمة 
والشيوخ الامام احمد بن حنبل وابى سليمان الدارانى وغيرهما . وقد 
روى عن سفيان الثورى انه تكلم به » وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن 
البصرى » ٠‏ 


كانت احوال المجتمع الاسلامى مهياة تماما لنشوء التصوف حين ندا 
ولهذا تشاً .. 
تتباين آراء العلماء فى نشاة الزهد والتصوف © يرى الدكتور امرحم 
ابو العلا عفيقي إن العوامل التى ساهدت على لشاة الرهد فى الاسلام 
كانه اربعة .. 
العامل الآول : هو تعاليم الاسلام نفسه » فقسد حث القسرآن على 
اتووع وهجر الدنيا وزخرفها »> ودما الى العبادة والتيتل وقيام الليسل 
والتهجد . 1 
قال تعالى : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبنيلا » المزمل آبة ۷ | 
والعامل الثانى : فى نشاة الزهد فى الاسلام هو اثورة المسلمين الروحية 
ضف نظام أجتماعي وسياسى قائم + ذلك أن المسامين علدما اقسعت 
فتوحاتهم وكثرت غتائمهم اقبل الكثيرون منهم على الدنيا وجنحوا اليها » 
وشجعهم على ذلك الثراء المفاجىء الذى إصابوه » وكانت نتيجة ذلك ان 
قامت فى تفوس القيائهم ثورة داخلية محورها الصراع بين نفوس لا ترال 
على ابماتها القوى © والدليا المقبلة بمغرياتها .. 
اما العامل الثالث : غقد كان الرهينة المسيحية © فكثرا ما تقرأا عن 
زيارات العابدين من المسلمين للرهبان فى صوامعهم واخلهم عنهم بعض 
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تعاليمهم من ذلك ما روى عن ابراهيم بن أدهم انه قال (( تعلمت المعرفة 
من راهب يقال له سمعان ) .. 5 لمر 

اما العامل الرابع : قكان الثورة ضد الفقه وعلم الكلام .. قان أنقياء 
السلمين لم يجدوا فى فهم الفقهاء والمتكلمين للاسلام ما يتسبع عاطفتهم 
الدينية فلجاو! الى التصوف لاشباع هذه العاطفة . 

هذه هي العوامل الاربعة المسثولة فى راى الدكتور أبى الملا عفيفى 
عن ثشوء الزهد فى الاسلام » ويفرق الباحث بين الرهد والتصوف رغم 
اتصالهما اتصالا وثيقا »> فرى أن مصادر التصوف الاسلامى خمسة : 

.. القرآن والحديث‎ ١ 

!ب علي الكلام .+ 

؟ ‏ الافلاطونية الحديثة ٠.‏ 

1 ب التصوف الهندى ٠.‏ 

ماه السيعية ٠١‏ 

وسوف للاحظ من هذا النظر ان الدكتور عفيفى لم يدكر الشسيعة 
كمصدر من مصادر التصوف .. ولا أشار اليهم كمصدر من مصادر 
الزهد ١ ٠.‏ 

ولو رجعنا الى الدراسات التى قام بها المستشرق ليكولسون © وعى 
دراسات ترجمها الدكتور عفيفى نقسه © فسوف جد المستشرق بتحدث 
عن أصل التصوفه وتشاته الآولى وتطوره فيقول تحت عنوان الشريعة 
والطريقة والحقيقة : 

« فى القرآن عدد فير قليل من الآيات. التى تدل على أن محمدا ( صلی 
اله عليه وسلم ) كان على حل من النصوف » ولكن القرآن في جملته 
شانه في ذلك شان اسغار موسى الخمسة ل لا يصلح إن يتخ اساسا لاق 
هذهب صوف » ومع ذلك استطاع الصوفية * متبعين فى ذلك الشيعة » ان 
يبرهلو؟ بطريقة تاوبل نصوص الكتاب والسنة تأويلات بلائم أفراضهم » 
على أن كل ية » بل كل كلمة فى القرآن تخفى ورادها معنى باطنا لا يكشفه 
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الله الا للخاصة من صاده الذين تشرق هذه المعانى فى قلوبهم فى آوقات 
وجدهم » ومن هنا نستطيع ان نتصور كيف سهل على الصوفية بعد ان 
سامو! بهذا المبدا » ان يجدو! دليلا من القرآن لكل قول من اقوالهم ونظرية 
من نظريانهم أبا كانت + وان يفولو! أن التصوف اليس فى الحقيقة الا العلم 
الباطن الذى ورثه على بن أبى طالب عن النبى » ويلزم من هذا المبسدا 
ايضا » مبدا التاويل > آن تاويل الصوفية لتعاليم الاسلام قد ياتى 
عتى انحاء واشکال لا حصر لھا ولا لعددهاآ .. وريما أدى الى تناقض فى 
العبادات واكسائل العملية » وكل ذلك مفروض صدقه فى النوع لا فى 
الدرجة > لان معانى القرآن لا حصر لها » وهى تلكشف لكل صوق بحسب 
ما منحه الله من الاستعداد الروحى )) ٠۰‏ 

هذا نص كامات رينوئد نيكولسون ف كتابه « التصوغب الاسلامي 
وعاريخه » ولقد كان مدهشا اشارته آلى التصو فه كعلم باطن ورثه على بن 
أبى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم +. 

كان مدهشا ايضا أن يمر الدكتور ابو العلا عغيفى هلى هذه العيارة 
مرور الكرام فلا عتحدث عن على بن أبى طالب إو الشيمة فى حديثه عن 
مصادر التصوف .. 

على إن ما لم يحققه الاستاذ قد حققه واحد من تلاميذله فيما بعد ) 
هو الدكتور كامل مصطفى الشيبى © فقد تقدم برسالته نيل درجة 
الماجستر فى الآداب تحت اشراف الدكتور أبو العلا عقيفى + وكان مو ضوع 
الرسالة هو « الصلة بين التصوف والتشيع » وتالت الرسالة الدرجة 
العلمية ؛ وطبعت فى كاب لم نظر الباحمث فيما كنتب وعاد يسه الثفرات + 
نم عاد بعيد النظر بالزيادة والنقص فاخرج لنا كتابه الذى استغرق 1١١‏ 
عاما حتى ظهر بشكله التهائى .. 

والكتاب بالغ الاهمية رغم ان الدكتور كامل الشيبى لا بعتبره مرضيا 
لغروره » وترجع اهمية الكتاب لكونه يدرس موضوعا صعبا © ويلتهى فيه 
الباحث لآراء هذفها هو الامائة العلمية والرغبة المخلمسة فى اكتضاف 
الحقبقة . 

وسل الجديد فى الكتاب : الى جوار ما فيه من جهد علمى مخلص ٠‏ 
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انه استمان بعدد من مراجع الشيمة الفسهم © فلم يكن ممكتنا له وهو 
بدرس هذا الموضوع ان بتجاهل مؤلنات الشيعة .. 

وفى بداية الكتاب يعترف الولف بصعوبة البحث » فيقول إن موضوع 
الكتاب يدور حول الصلة بين التصوف والتشيع »© وليس من السهل تبين 
هذه الصلة بين المالمين © لان أمور! قد جدت على كل متهما ملل بدا فى 
الاسلام حتى صار كل منهما مستقلا مستغليا عن الآخر .. 

ومن الغرببه أنه قد ظهر فى الحياة الاسلامية ثلاثة اتجاهات ما رال 
ثابتة ظاهرة للعيان » فقد نجد ناحية من العالم الاسلامى تسودها مذاهب 
أهل السئة © ونجد مكانا آشر تسوده مذاهب الفسيعة 4 ولمح مناطق 
ثالثة يغلب عليها التصوف مختلطا باحدى هاتين المجموعتين من المذاهب » 
ومن اللاحظ ( لم يرل النص للدكتوى كامل الشيبى ) أن السلم يستطيع 
الاستغناء عن مذاهب أهل إلسئة إذ! كان شيعيا »4 وعن مذاهب الشيعة 
آذآ كان سيا .. ويستطيع كل من السنى والشيمى 6 أن يحيا حياة 
اسلامية دون ان بتصل ذهنه بالتصوف ونظریاته ومملياته > غير ان 
المتصوف لا يستطيع الاستغناء عن احد هذين الاتجاهين الاسلاميين .. 
فلا بد أن تتصل الطرق الصوقية باتجاه من هذين الاتجاهين »> فمن 
المعروفه آن النقشسبندية مثلا من الطرق الصوفية السنية > والبكتاشية 
من الطرق الشيعية © فتداخل الأولى فى فرق اهل السئة 4 والثانية فى 
فرق الشيعة . 

وقد بين كثير من الباحثين القدماء اتصال المتصسوفة باتجاه !هل 
السستة والجماعة » وهو الانجاه الوحيد الدى نعترف له بالصحة فى 
الاسلام » وقال القشيرى فى رسالته التى وجهها للمتصوفة سنة .69 
هجرية ٠‏ 

« أعلهوا ب رحمكم الله ب ان شيوخ هذه الطائفة ب يقصد الصوفية س 
قد بلوا قواعد امرهم على اصول صحيحة فى التوحيد صانوا بها عقائدهم 


عن البدع ودانوا بما وجدو! عليه السلف واهل السنة من توحيد » . 
وكان الجنيد يقول .. « مقهبئا مقيد باصول الكتاب والستة 4 ٠.٠.‏ 
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ورغم إن معظم العلماء يرون ان التصوف كان بمره اسلاميه لها اللون 
السنى دون الشيعى ء الا أن أحدا لم بلتقت الى علافه التصوف فى بدله 
بالتشسيع .. وهذا ما دفع الدكتور كامل مصطفى الى دراسة هذا الموضوع 
فى کتابه .. 

وسوف نعرض لوجهة نظره ثم لقول راينا فيها بعد ذلك . 

الشيعة فى راي إبى الحسن الاشعرى هم الدين شايعوا عليا رضى 
الله تعالى عنه »> وقدموه على سائر الصحابة . 

وقد ذكر ابن حزم ذلك فى وضوح ورای إن < من وافق الضيعة فى 
أن عليا رضى الله عنه س افضل الناس بعد وسول الله فهو شسيعى وان 
خالفهم فيما عدا ذلك عما اختلف فيه اللسلمون » فان خالفهم فيما ذكرنا 
فقيس شيعيا © ۰۰ 

وابن حزم متعصب على الشيعة ب كما هو معروقه ‏ ولكنه هنا يحدد 
ويجمع وتمئع 4 فرآبه هنا شهادة باحث + 


هذا راى الشيعة كما يورده الدكتور الشيبى ء وهو رای يملا اكسلع 
بالحزن » لان المفاضلة بين الصحابة والفلو فى احدهم أمر جر على المسلمين 
عديد! من الفتن والحن » وكان سببا فى انقسام السلمين ؛ وديلهم دين 
توحيد لله وتجميع لعباده ٠١‏ 


اليس هناك مسلم سنی بلكر فصل على بن أبى طالب ٠١‏ ومن ینکر 
فضل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليسه وسلم فقد آثم اتيا 
عظيما . لكن عدم اتكار الفضل لا يعلى الغلو » ولا يعلى اسباغ صفات 
القداسة على احد من المسلمين “© إن عظمة الدين الاسلامى تتمثل فى إنه 
دين توحيد يعرف حق الله عز وجل على عباده » ولا يجعل لرسوله صلی 
الله عليه وسلم رغم انه رحمة للمالمين بلص الآياث .+ لا يجعل له اى نوع 
من أنواع القداسة › انما هو رغم ففله البشرى انسان يمثى ف الاسواق 
وياكل الطعام ويجوع ويعطش ويمرض ويصح ويحيا ويموت .. شساته 
شان البشر فى أى مكان وزمان .. 
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ان نصاعة التوحيف الاسلامى ويشرية الرسول صلى الله عليه وسلم 
آبتان من آيات الدين الاسلامى الحنيفا ٠١‏ 
وهما آیتان بصمت بعدهما كل حديث او اجنهاد + 


مهما یکن من أمر .. 

لم يكن الواقع فى ظروف الفتنة الآولى مناخا هادثا التقكر > وكانت 
الاحداث والدماء تسدل ستارة على الهسدوء العقلى والوجدائى اللازم 
لادراك الأمور .. ومن هنا تحول على بن أبى طالب كرم الله وجهه فصار 

دون أن يعرف أو بقصد أو بريد . فتلة كبيرة أفتتن به الشيعة » 
وغالو! فيه غلوا كبيرا .. 

وبلفت الدكتور كامل مصطقى الشيبى الاذهان الى حقيقة قد تكون 
خافية وهو يبدأ بحثه فى الكتاب من الامام على . 

ذلاك آن الامام عليا شخص له جائيان . جانب تاريشى يمرفه الاس 
وتتعرض له الكتب العامة .. وجائب روحى دخلت فيه اضافات قد تكون 
اسطورية » ويبدو هذا الجانب عند الشيعة أولا ثم عند المتصوقة بعد 


كه 
ويسمى الدكتور الجاتب الأول بالجائب العام . والثائى بالجائب 
الخاص . 


اما الجانب العام فمعروف خلاصته أن الامام على بن أبى طالب ولك 
بعد النبى بثلائين سئة .. واسلم وعمره عشر سئين فى الوم الثائى لبعثة 
النبى صلى الله عليه وسلم > وبعد خديجة رضى الله تعالى عنها مباشرة > 
واله لم يعبد الأصنام قط لصغره وانه كان اقرب الئاس الى الرسسول 
صلی الله عليه وسلم .. وكان رييبه وكان خليفته على ودائعسه وكان 
صاحب لوائه وكان خليفته فى !هله » وكانت منزلته مئه بمنزلة هارون 
من مومى بتص الحديث عن اللبى تفه .. 

ومن الممروف أن الثبى آخى ينه وبين على .. وقال فيه من كنت 
مولاه قعلى مولاه .. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 
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وقد رأى الشيعه فى هذا الحديث ترشيحا له لتولى الأمر بعد الثبى 
صلى الله عليه وسلم .. ولكن بفية المسلمين لم يوافقوهم على ذلك 
مستندين الى حدبك آخر القاه التبى فى آخر لحظة من حياته .. 

من الممروف أو الشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قى 
على « انا مديتة اكعلم وعلى بابها ) ٠٠.‏ 

أيضا پروی عن على اله كان فاليا في الزهد والعدل ع الى جد اله 
قسم رقيفا سبمة اسهم + وروى أبو طالب الكى انه كان ازهد الصحابة 
.. واه لم بترك صغراء ولا بيضاء الا سسممائة درهم بقيت من عطائه اراد 
أن بشسمترى بها شيئًا لاهله . 

هذه هى الجوانب العامة المعروفه عن على بن ابي طالب .. 


اما الجاتب الخاص الذى عنى به الدكتور بالمثل العليا والاوصاف 
والجواسبه الروحية التى إضافها اليه الشيعة اولا ٠‏ ثم المتصوفة بعد ذلك 
حين جملو! عليا مرجمهم وراسهم فى التصوف والزهد .. 

ويرى الشيعة فى على ما يراه المسلمون فيه ٠‏ ولكنهم يضيفون اليه 
أشباء تميزه عن زملائه من الصحابه .. 

يرى الشيعة اله لا يقاس بآ محمد من هذه الآمة احد ء ولا يسوي 
بهم أحد .. 

وق التفسي اللسوب الى الامام الحادى عسير للشيعه يعول ١‏ أن الله 
لا خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل شىء وعرض على اللائكة جمل محمدا 
وعليا وفاطمة والحسن والحسين اشباء؟ خمسة فى ظهر آدم وكانت 
اثوارهم تفىء فى الإفاق . الى آخره » . 

وينسب الشيعة الی على بن ابی طالب قولهم ١‏ انا آدم وأنا وح وانا 
موسى وآنا عيسى انتفل فى الصور كيف أشاء من رآنی فقف راهم » , 

ولك صوره تذكرنا بمقالة الحلاج المشهووة .. 

فاذا أبصرتنى ابصرته واذا أبصرته ابصرتك_١ا‏ 
ويلاحظ الاحث كيف تلقف المدصوفة امثال هذه النصوص واخلروا 
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انكار الثلاة وجعلوها مستدد طريقتهم ومثالا للسيج على ملواله .. 

وقد وردت عن على بن ابی طالب آلوان من الحوار نسبها اليه كميل 
ابن زياد الزاهد الشيعى المشهرر ( المقتول سنة لالم ) ٠.‏ 

فال على : الجفيفة كشف سبحات الجلال من غير اشارة ٠‏ 

قال كميل زدنی ميان ,. 

فال على : محو الموهوم وصحو المعلوم ٠‏ 

قال كميل زدی بیانا .. 

فال على : تك الستر لغلبة الس ء 

قال كميل زدنی بیانا .. 

فال على :نور بشرق هن صبح الاژل فیلوح على هیاکل التوحید بآثارهء 

قال كميل زدتى بيانا .. 

قال على : أطفئوا السراج فاد طلع الصيج ٠١‏ 

ويلاحظ الباحث امتلاء هلا الحديث بمصطلحات مسوفية تجمل 
اختراع الحديث أمرا مؤكدا . 

ايضا نسب الى على بن أبى طالب قول يوضح منهجه فى المعرفة . 

غال : « العقل لمراسم العيودية لا لائراك سر الربوبية ء٠‏ » 

وهذا الحديث يعنى ان علبا يرى أن الذوق هو المنهج الدى يصل به 
الانسان الى الحقيقة الالهية + اما العقصل فهو الدى يستعمل فى ادراك 
الحلال والحرام وفهم العبادات وما جرى مجراها .. 


آيضا روى عنعلى بن ابی طالب انه قال ( سلونى قبل ان تفقدوني فانا 
بطريق السماء أعلم منى بطرق الأرض ) ٠‏ 

أبضا روى عنه انه قال ( إن امرتا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد 
امتحن الله قلبه للايمان » ولا يعى حديثنا الا صدور امينة واحلام رزيلة ٠.)‏ 
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لو نحينا جائيا ما سسب الى على ين ابی طالب . . وتظرنا الى شخصينه 
قسوف نرى أنه عاصر الفتره التى تحول فيها الاسلام من فكرة متالية 
الى مراع عمل سياسى . وقد وجد على ين أبى طالب نفسه مطالبا بان 
يسيد الخطا وان يدل على الحق وبخوف من المزالنى ٠‏ وان يغف وففته 
الصلبة مدافعا عن الاسلام .. 

ودقع دمه تمنا لاسلامه وتقواه .. 

وصار دمه بحرا تشرب منه أنهار الصوقية ء٠‏ 

بلاحظ كتاب ٠‏ الصلة بين التصوف والتشيع © إن كلام على بن أبى 
طالب بتداخل مع كلام اسلاف التصوفه من الرهاد . وانه بتداخل مم 
كلام الصوفية اتفسهم .. 

چو وآول نص يورده فى هذا المقام ما قاله عامر بن عبد قيس الزاهد 
البصرى ز التوفى فى خلافة معاوية ) فقن قال هذا الزاهد : لو كشف 
الغطاء ما ازددت بقبنا ٠‏ 

وتلك عبارة وردت مسنتدة الى على بن ابى طالب .. وهى مأخوذة 
من الآبة التى تقول « لقف كنت فى غفلة من هذا فكشصقنا عثك غطائك 
قيصرك اليوم حديد » . 

و سمع سعياد س جبير الزاهد المحدث ١‏ فتل بامر الحجاج سنة 41 
هجرية ؛ بقول لجماعة فى اعلى السجد ليلا : سلونى قبل أن لا تروني .. 

وق ذلك تكرار لمبارة على المشهورة (( سلونى قبل أن تفقدونى » . 

أيضا نسب لسفيان الثورى مقالة تشبه هذه القالة .. أيضا نسب 
نفس القول الى جعفر الصادق . 

پو اما الحسن البمرى فقد قال معاصروه فى كلامه انه ماخوذ لفظا 
ومعنى أو معنى دون لفظ من كلام أمير المؤمدين على بن أبى طالب .. 

چو روى عن سميان الثورى ١‏ المتوق سنة 1١1‏ هجرية ؛ وهو شيخ 
الرهاد ف الكوعه انه فال : الزهد فى الدنيا قصر الأمل > وليسن باكل 
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الغليظ ولا بلبس العبساء )» » وذلك متصل بقسول على بن أبى طالب ان 
إخوف ما آخاف اتباع الهوى وطول الأمل ٠‏ 

د وروي من عبد الواحد بن زياد قوله : مثل المؤمن كالولك فى الوحم 
لا يحب الخروج ؛ قاذ! خرج لا بحب أن يزجع » فكذلك الوم فى الدئيا . 

وذلك تعيير ضعيف عن قول على بن ابی طالب ( واعلموا أنه ما من شىم 
إلا ويكاد صاحبه أن يشيع منه ويمله الا الحياة » . 

د وترد لرابعة العدوية ( المتوفاة سئة .1۸ هجرية ) هيارة قالتها 
ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا فى جلسه فاكون کالاچي السوء .. 
مبدته حبا له وشوقا اليه » ٠٠.‏ 

وقد وردت هذه المعانى فى عبارة ملى بن أبى طالب ( وهى غيارة 
تنسب الى حفيده اين الحسين على زين العابدين ) . 

قال على : أن قوما عبدوا الله رغبة فنلك عبادة التجار > وان قوما 
عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ٠‏ وان قوما عبسنوا الله شسكرا فتلك 
عبادة الاحرآر » ء٠‏ 

به كان مالك بن ديئان الزاهد البصرى ( التو سنه 1۸١‏ هجرية ) 
يفول فى كلامه كثيرا هن الممانى التى استمدها من على بن آبى طالب .. 
غقد قال لوالى البصرة وهو يقف وسط جلوده وابهته حين ساله : آلا 
تعرفلى ٠٠.5‏ 

قال مالك من اعرف بك منى . أما اولك فنطفة مذرة 4 وأما آخرك 
فيجبفة 'قدرة . وهذا الكلام بتصل بما قاله على بن أبى طالب ( ما لابن 
آدم والفخر واوله نطفة وآخره حيفة 4 ٠‏ 

وكان متبة الغلام ينظر الى قول على المشهور الدنيا ١‏ قد هجرتك 
لاا ولا رجصة لى فياك » حين قال فى خطابه لحورية تخيلها « طلقت 
الدنيا ثلاثا ولا رجعالى فيها حتى القاه ) ٠.‏ 

وقال شقيق البلخى ( المتوفى سنة 144 هجرية ) اذا كان العالم 
طامما وللمال جامعا فبمن يقتدى الجاهل ؟ واذا كان الفقي المتسهون 
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بالغقر راغبا فى الدنيا والتئعم بها قبمن يقعدى الرافب حتى يخرج من 
رغبته ؟ واذا كان الراعى هو الذئب فمن يرعى القلم ؟ .. 


وهذه العبارة الطويلة التى تضرب الامثال على أهمية الزهف وكوته 
قدوة » هله العبارة لخصثت فى قول اسند الى على بن ابی طالب 
« ان الله خد على ائمة الهدى إن يكونوا فى ممل ادنى الئاس اليقتدى بهم 
الغتى ولا يزرى بالفقر ففره 4 ٠+‏ 


يلاحظ كتاب الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور كامل مصطفى 
الشيبى ان التداخل لم يقتصر على ما آخذه الزهاد من اقوال على . وآلنا 
تعداه إلى بتاة التصوف وموؤمسديه أيضا.. 

لقد شرب كث من الصوفية من بحسر الامام على بن اى طالب ا 
ووضعوا كثيرا من كلامه أو ١‏ بتحديد ادق ) وضعوا كثير! مما نسب اليد 
من كلام فى عبارات جديدة من تآليفهم » وكان مستواهم ف البلافة والفن 
اقل كثيرا من مستوى الامام على » فد كانت عباراتهم اطول واقل 
حساسية »© وكان على بن ابی طالب مشهور! بالصمت © فاذا تكلم أوجر 
الحكمة فيما بقول , 

حين تولى الاشتر النخعى عصر عهد اليه على بن ابي طالب عهده 
المشهور الدى قال فيه « اذ احدث لك ؛ ما أنت فيه من سلطانك ابهة أو 
مخيلة ( يمني ا3ا افتررت وملا الغرور ) فانظر الى مظمه ملك الله فو قك 
وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ٠‏ فان ذلك يطامن من طماحك 
( بقلل من غرورك ويكف عتك غربك ١‏ يحول بين الغرور وبينك ؛ وبفىء 
اليك يما عزب عنك من عقلك ( يرجم اليك بما ذعب من عقلك ) . 


نفس هذه الفكرة تداولها الصوفية .. فها هو ذو النون المصرى 
( المتوقى سنة ۲٠٠١‏ هجرية ) بقول « من اراد التواضع فليوجه تفسسه 
الى عظمة الله فانها تلوب وتصغو » ومن نظر الى سلطان الله ذهب سلطان 
نفسه > لان النفوس كلها شقيرة عند هيبته © + 
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بك أن لفت إنتباه القارىء الى أن فكرة على ين أبى طالب بالدعوة 
0 1 الاساسية فية » ولقد تناول الصوفية 
الى التواضيع مى احدى الافكار الاساسية للصوفية > و 5 3 
فكرة ضالة الانسان امام الله بوجملو! منها جوهرا اساسيا من جواصر 
ألكارهم ٠.‏ 
فالصوق من لا يرى لنفسه مكانة ولا مقاما ولا وجسودا آمام الله + 
ن التصوة 9 ن من أ أن بذهية وبضي 
م إلى امسق الى 3 يد ل ان لعف ا 20 
وبتلاشى وبعود الى أع ی كان عليه خكمل أن ب 
كان قرة فى مالم الذر .. 
والتصوف بمعلى تصفية القلب لله بنطوى على العبودية له + ومعئى 
المبودية إن يسسجد العيد لله هذا السجود المزدوج ؛ مرة بجسده ومرة 
بجماع روحه . 
بل أن تواضع الصوفية يجعل هدف تجاربهم الروحية هو الفثاء فى 
خالقهم ٠‏ وهكذا اثر على فى الصوفية .. 
مهم أحيانا ينقلون عنه نص معائيه بعد وضعها فى أسائيب جديدة + 
واحيانا باخذون افكاره الاساسية ويبنون عليها ابنية جدبدة . 
قال ذو ألدون المصرى ١(‏ أن الله تعاليى انطق اللسان وامتحنه بالكلام 
وجعل القلوب اوعية للعلم » ٠‏ 
وقال على بن ابى طالب القلوب اوعية فخيرها اوماها .. 
هده الفكرة التى تتضمن أن القلب وعاء . جمل مئها الصو فية مدارا 
من مدارات افكارهم . . وها هم يقولون « سيحان من جمل قلوب السار فين 
ارعية للدكر وجعل قلوب الزاهدين أومية للتوكل » ب قلوب المتوكلين أوعية 
للرضا ٠‏ وقلوب الفقرام اوعية للقناعة و قلوب أهل الدنيا أوعية للطمم  »‏ 
واذا كان على بن أبى طالب قد المع بهجرانه للدنيا » فهاهم الصوفية 
صر حون بانهم عد طلقوا الدليا ثلانا وهجروعا هجرانا بلا عودة , ومثلما 
كان على بن أبى طالب يقسم الئاس الى ثلاثة اصناف من حيث 
فيقول ١‏ الثاس الال فعائم ربانى » ومتعلم على سسبيل نجاة » وهم 
رعاع أتباع كل ناعق 4 +١‏ 
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قكدلك يفعل الصوقية > وها هو ذو النون يقسم المعرفة الى ثلالة 
أقسام « الاولى خط مشترك بين عامة المسلمين > والثانية ممرفة خاصة 
بالحكماء والعلماء » والشالشة خاصة بالاو لياء الذين يرون الله بقلوبهم » . 

وقد بلغ ولع الصوفية بعلى بن ابى طالب مبلفا عظيما » فتسسيوا 
اليه اقوالا لم يقلها مثل « الصوفى من لبس الصوف على الصصسفا واطمم 
الهوى علعم الجغا > وكانت الدنية منه على القفا واستوى علده الذهب 
والحجر » والا فالكئب الكوق خي من الف صوفى » ٠.‏ 

ومن الواضح ان العبارة منحولة لان لغة على بن اى طالب لا تسمح له 
باستخدام هذا التمبير المتآخر « كانت الدنيا منه على القفا ٠‏ . 

ولم يتوقف ولع الصوفية به عند حد .. 

اځذوا منه .. وؤادوا قيما اخلوه مله .. وتسپوا اليه .. وقالوا 
فيه كلام حب عظيم © ولسسبوا علمه الى علم يشبه العلم اللدقى إو علم 
الاسراو ٠.‏ 

بصفه آبو تسيم فى الحلية فيقول : 

(( سيف القوم ٠‏ محبوب المعبود ٠+‏ 

باب مدينة الملم والعلوم » وراس المخاطبات ومسستلبط الاشارات . 
نور المطيعين وراية المهندين » وولى القن وآمام العادلين وزبنة العارفين » 
اخلبيء عن حقائق التوحيد المسي الى لوامع علم التغريد ٠.‏ الى آخره 4 . 

وهذه الاشارة الى التوحيد والتفريد تعنى علم الصوفية المخصوص . 

يقول ابو طالب المكى « وكان عند إهل العلم إن علمهم ( يقتصد 
الصوفية ؛ مخصوص لا يصلم الا للخصوص » . 

ویری السراج فى شرحه لتقسيم على بن اہی طالب للعلوم بعد ان تبئى 
هو الآخر لقسيما ثلاثيا للعلوم .. 

برى السراج ان اول الملوم علم بين للخاصة والعامة وهو علم الحدود 
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والامر والنهى وعلم حص مه هوم من الصحابة دون خيرهم وهو الملم الذى 
كان بعلم به حديعة بن اليمان .. وعلم خص به رسول الله لم يشاركة فيه 
احد . وقد وصع السراج عليا فى المنزلة التى كانت لحديفة .. بل أنه 
وضعه بعد الرسول مباشره لآن الرسول علمه سيعين بايا من العلم لم يعلم 
ذلك احدا غير»ه . 

وسند الصوفيه الى على بن أبى طالب فوله « ما من ابه الا ولها 
إربعة معان ظاهر وباطن وحد ومطلع . فالظاعر التلاوة والباطن الفهسم 
والحد أحكام الحلال والحراع والمطلع هو مراد الله تعالى من الميف بها 4 . 


وبرى الامام الجنيد ان الامام عليا قب آأعطى العقم اللدتى ٠.‏ ويروى 
عن الجنيد اند قال : ١‏ وصوآن الله على امي الؤمنين »> لولا انه اشستغل 
بالحروف لافادنا من علمنا هذا معان كثيرة » ثم بقارن الجنيد بين على 
والخضر ويجعلهما بمنزكة واحدة ويبين أن هذا العلم اللدنى حفى به الخضر 
بقول الله « وعلمناه من لدنا علما ) ء٠‏ » وبهذه الرؤية كان الحنيف يمتقد 
ان علم على بن أبى طالب لم باته تعلما ٠‏ وانما هو توقيق الهى حظى به 
وباسف الجنيد لأن عليا اشتغل بالحروب ٠‏ ولولا هذا لاسنفاد منه الصو فية 
رتمئمو! الاسرار التى عرقها .. 

وينبهنا نيكلسون الى أن التصوف ليس فى الحقيقة الا العلم السساطن 
الذى ورثه على بن آبى طالب عن اللبى .. 

ويرى ابن الفارض نفس الرأى - فهو نطول ف تائيته الکبری : 
واوضح بالتاويل ما كان مكلا على بصلم ناله بالوصسسية 


أما ابن عربى فهو يفسر النبا العظيم فى قوله تعالى ١‏ عم يتساءلون عن 
النبا العظيم © بان التبا العظيم هو القيامة الكبرى ولذلك غيل فى امير 
الؤسين على هو النا العظيم وفلك نوج ١‏ أى الحمع والتفصيل .. اتسار 
الحقيقة والشربعة لكونه جامعا لهما »© . 

اما جلا الدين الرومى فيعول فى على بن ابی طالب 

منذ كانت صورة تركيب العالم كان على ٠.‏ 


منف نقشت الارض وكان الزمان كان على ء٠‏ 

الغاتح الذى انتزع باب خيبر بحملة واحدة كان على ٠٠١‏ 

من كان هو الوجود ولولاه لسرى العدم فى الموجود اياه كان على .. 

إن سر العالمين الظاهر والبساطن الدى بدا فى مسمس تبريز .. ايام 
كان على .. 

وكلما تقدم الزمن © كان على بن ابى طالب يتحول الى اسطورة عند 
الصوفية .. 

لقد وصلوا الى القول بان على بن ابي طالب لم يمت ء واتما رفع إلى 
السماء كما رقع عيسى ين مریم وسيتزل كما نزل عيسى . 

وهذ! نص يرويه الشعرانی عن ولى يحمل اسم على وفا ٠۰‏ 

ووجدنا بعد القرن السادس والسابع صوفية يزيد من مقامهم الهم 
علويون كعيد القادر الجيلى والسيف احمد الرفاعى والسيد احمد البدوي 
وابو الحن الشاذلى وابراهيم الدسوقى وعبد الوهاب الشعراتى واستاد 
الشمرانى الشسيخ على الخواص وابن قضيب البان الموصلى وغيرهم 

ولقد کان قتل على بن أبى طالب سستة .4 هجرية > وكان استشهاده 
رائعا » فصار موته كحياته مرتين › مولا طبيعيا عاما ومو تا امسطوريا 
خاصا ٠‏ مثلما كان علمه علما طبيعيا عاما وعلما سريا خاصا « وقيلت فى 
موته أساطير كثيرة 0#.. 

قيل انه حمل فى تابوت على جمل فضل الجمل طريقه .. 

ویدکر ابن حجر عن أبن مساكر أنه قال : « لما قتل حملوه ليد فنوه مع 
رسول الله » فبيثما هم فى مسيرهم ليلا اذ ند ( تاه ) الجمل الذى هو عليه 
فلم يدو ابن ذهب ولم يقد عليه > ولذلك بقول اهل العراق هو فى 
السحاب © وقال غيرهم اته وقم فى بلاد طىء فالخذره ودقتوه » وائكر 
الكتاشبة هذا كله © نهم شيعة وصوفية معا » ولذلك قالوا آنه بعث 
من حديد « وظهر ملثما على جمل وقاد حنازته بنفسه الى مدقئها * .. 

وبهذه النهاية الغنية المسرحية > بضع الصوفية على بن أبى طالب 
دا لهم جميما . 
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برى الدكتور كامل الشيبى أن عليا دشل التصوف حتى صار اساسا 
من اسسه لا يمارى فيه احد ٠‏ حتى أن ابن خلدون يسول فى معرض 
تناوله تأثير الشيعه على التصوفب أن الصوقية يفبسون الخرقة + لان 
عليا رقى الله عنه البس الخرقة للحسن البصرى وأخف عليه عهدا بالترام 
الطريقة .. 


ما هی مسئولية على بن اہی طالب عن هذا كله ٠١‏ 
ها هي حقيقة نسبه للصوفية والتصوف .. 


هل کان على بن اہی طالب مالا بالاسرار قد اوتی من العلم اللدئی كما 
آوتى العبد الذى بتحدث عله له تعالى فى قصة موسى والسفيئة والفلام 
والجدار .. ؟ 

هده كلها إسثلة هامة . 

عتقد . وهذا رأيتا الخاس .ب إن على بن أبى طالب لم يكن مسثولا 
عن دخوله مالم الصو فية والتصوف . 

فلم يؤثر عنه بسند معقول ما يؤدى إلى القول بأنه كان يرى فى قفسه 
امتياز؟ خاصا أو علما خاصا اويه من لدن الله .. 

لم يكن لمدلول الصوفية والتصوف معنى فى ذهنه « لان التعبيرين نشا 
بعد استشهاده بغترة ٩‏ .. 

لم يكن على بن ایی طالب رضى الله مته کشر اقكلام « انما کان دائم 
الصمت فان نطق طاوعته الحكمة ٩‏ , 

لم يكن يعتقد ان قرابته من النبى تجمل له وضعا خاصا فى الاسلام ٠‏ 
وانما كان يعرف ان الفضل فى الاسلام للتقرى « أن اكرمكم عند الله اتقاكم» 
وكان رجلا قيا بحق .. 

وحين تقدم على بن !بی طالب لحكم المسامين لم يكن يتدم لانه قريب 
الرسول أو من آل البيت ٠‏ وأنما تعدم لاله رأى فى تعسه القدرة والفضل 
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لحكم المسلمين .. وكان قادرا وفاضلا .. 

نريد أن تقول ان على بن أبى طالب اليس مسولا عن الغالين قيه 
أو المنتسبين اليه أو الآخفين منه .. تماما مثلما كان عيمى ابن مريم عليه 
السلام يريا ممن نسيوه الى الله بالبنوة أو الثالوث أو أى اسلوب . 

والاسلام دين واضيعح ء٠‏ ومن بعرف الاسرار عمد الى الصمت ؛ وهذا 
شرط ورد فى القرآن السكريم عن الصف الصالح الذى يعتقد العلماء انه 
الخفر ٠١‏ 

من يعرف لزمه الصمت .. 

ولقد كان على بن ابی طالب عارها ٠‏ ولهذ! لم يتحدث عن علم الاسرار 
د انما ضرب للمسلمين يسلوكه نموذجا راقيا لا ينبغى أن تكون عليه حياة 
المسلم 6 .. 

وهو نموذج سرعان ما تناسى الناس وضوحه ء وان أفاضوا ى الحديك 
عما صمت هو عله أو دثره بالکتمان .. 

أن طبيعة السر فى الاسلام أنه سر .. لا يتكشيف الا لافراد .. وعليهم 
بالصمت »© وبذلك ببقى للثر معناه .. 

بحن نسلم جدلا بان على بن ابی طالب کان يعرف كثير! من الآسرار ٠‏ 
ولكن كيف نداقش ما صمت هو عله . اليس الامضل أن بنظر فى حياته 
لنرى کیف ماشها ., 

كانت حيساة على بن ابى طالب باختصار .. محاولة رالعسه لصب 
الاسلام فى القالب الذى آراده له الله والرسول .. 

لقد أعطى حياته للاسلام والمسلمين ٠‏ وتكبر على الدنيا بجاهها ومالهاء 
ورفض أن بنزل من مباديء الاسلام وهو بدخلل صراعه الذى دخله 
« وبسبب نقائه ومثاليته هزم فى الصراع .. وكانته هريمته تصر! هالا 
للاسلام > فقد كان مع الحق وكان الئاس يعر فون أله على الحق + وكان 
أستشهاده من أجل هذا الحى اعلاء ضارما لفه الحق واعلامه .. 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسام احب الخلق عنده » والدلیل 
على ذلك ان علبيا سمي أبثاءه بعد الحسن والحسين باحب الاسماء اليه 
.. محمد ٠١‏ ثم الفياس ثم با يكن ثم عمر .. 


وفى الوقت الدى كان الاسلام فيه ينتشر وكان الصراع على أشده 
حول الحكم © کان على بن أبى طالب يقوم بالقاء محاضرات اسبوهية فى 
مسجد الكوفة لتوجيه الشباب إلى حقيقة الاسلام + وكان هذا يحدث 
مع ابن عمه عبد الله بن عباس .. وهكذ! تالفت نواة الحركة العلمية التى 
اترعر عت وازدهرت بعد ذلك فى بنداد عاصمة المياسيين .. 

ولقد كان قی موت على ين ابی طالب شيئا بشي الائتباه .. ومن الدهش 
ان هذا الشىء لم يرل موجودا .- 

كان على بن أبى طالب يعرف حين خرج اله خارج ليقتل © کان يتوقع 
هذه النتيجة » أو كان يراها بقلبه ؛ ورغخم ذلك » وريما ذلك > وريما 
سيب ذلك خرج .. 

لقد ادرك على بن آبى طالب إن الاسلام الذى يمثله معاوبة هو القشرة 
الاسلامية مع لب الكسروية والقيصرية » قشرة اسلامية وجوهر رلاسى 
لابعبا بشىء سوى الرئاسة .. 

وحين وقف ضد هذا كان يدرك أنه سيقتل .. وقد ادان على يدمه 
هذا النظام الى الابد .. ونبه المسلمين فى ذات !لوقت الى أهمية الجوهر 
.. وكان موته فى حد ذلته كافيا لاعلان الحقيقة .. 

لم يكن موته عاديا .. 

كان كل شىء بجابهه يهدده بسحق طموحه ؛ ولم يكن طموحه شخصيا 
انما كان اسلاميا > وادرك أنه يجب أن بحدق فى الخوف دون خوف < 
وسار شجاها الى مقتله .. 

ولقد ادرك على بن ابى طالب هذه الصفة الخاصة التى تثبت للشهداء 
رهله الطبيعة الخاصة التى يخلعها التاريخ على التضحية بالدات .. 
رلهذا خرجح ولهذا استشهد .. 
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اراد بموته أن يحمى مبادئه ويزيد من جمع ألناس حولها > وأراد 
باستثهاده إن يعرف التاس أن الاسلام بستحق ان بموت من أجسله 
امثال على بن ايى طالب وقد وعى المسلمون الدرس بعده .. 

وبسبب عنفه قى الحق وحبه للاسلام .. غالى فيه الثاس ونسبوا 
اليه ما لم يقله وتوسعوا فى ذلك .. 

هذه هي مسئولية على عن التصوف » وهذه نسبته الى الصوفية 

لقد صنع دون أن يقصد مثالا اسطوريا بالغ السمو ٠۰‏ كان 
حرية ء٠‏ والفتوة تعب يستدعى معانى القوة القادرة » واكتشف التساس 
فتوته » وصار نصير الفتوة من تعييرات الصوفية ٠‏ 

جاء فى المنشور الدى أصدره الخليفة العباسى الناصر لدين الله حين 
أهدر الفتوة وجعل تفسه رأسسلها « بسسم الله الرحمن الرحيم .. من 
العلوم الدى لا بتمارى فى صحته ولا برتاب فى براهينه أن أمير الؤمنين 
كرع الله وجهه هو أصل الغتوة ومنيعها وملجم أوصافها الشريفة ومطلعها 
( وعنه تروى محاستها وآدبها » ومنه تشعبت قبائلها و!حرايها 2 واليسه 
دون غيره ينشمب الفتيان ) وعلى منوال مؤاخاقه النبوية الشريغة تسج 
الرققاء والاخوان © .. 

ومن المعروفه آن وسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بيته وبين 
على بن ابی طالب .. 


ويبقى سؤال ٠+‏ 

هل كان على بن ابی طالب عاما بالاسرار قد أوتى من العلم اللدنى كما 
أوتى الخضر ٠.‏ 

هذا سؤال نجهل الاجابة عليه بصراحة .. 


لم يرد عن على ما يشير صراحة الى انه قد أوتى من علم الاسرار اذا 
جار أن بكون للاسران علم .. ا3 مفاد الاسرار وممناها أن نظل خافية . 


لم يرد عن على ما يشير صراحة الى أنه أوتى من لدن الله علما .. 
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ربما كان الرسول يؤئره ببعض اسرار الثبوة .. هدا محتمل وقائب» 
وربما كان الله يقدف فى قلب على بالعلم > هذا محتمل وقائم » ولكن 
هذا كله لا دليل عليه سوى الصمت » ومن تم تصعب الاجابة على السؤال» 
ولعلى ميل الى ترجيح إلظن بأنه أوتى من هذا العلم الالهى .. لاله صمت 
تماما ولم يتحدث مله .. 

وتبقى اجابة السؤال مستعصيه .. 

لا تعرف ٠۰‏ 

كل ما نعرفه انه كان بحرا عظيما من البحار التى سقاها محيط النبوةء . 

ومن البحار تولد السحب والانهار والبحار مرة أخرى ٠‏ 

على طريق الحياة . . 

تمفى أعظم اللشسخصيات الانسائية وهى لا ترتدى سوي عباءة 
الفكر » ولا تحمل فى يدها سوى شموع الحقيقة .. 

ويتسدل الظلام نتتسرك الايدى الآثمة بالخناجر المسعومة وضرب .. 
وتسقط الشمعة من يد حاملها .. 

ويسيل الدم .. ويخطو أحد الشسهداء خطواته الاخيرة من دقيا 
الباطل الى عالم الحق .. 

هذه الماساة الانسانية تتكرر فى حياة النوع البشرى كثيرا » مند ان 
خلق الله تمالۍ آدم » الى ان يرث الله الارض ومن عليها .. 

لم يسلم الانيباء وكبار العارقين منها . 

ولقد كان ميسى عليه السلام موشكا على القتل لولا أن رفمه الله 
تعالى اليه . ومن المدهش ان الناس تشترك سواه بالصمت أو خضوعا 
للمصالح الشخصية فى جرائم اغتيال هذه القمم الالسائية » فاذا سقطت 
احدى هذه القمم » بدات أثهار البسكاء .. وبدا الحرن المرير .. وبدا 
تمزيق الوجوه والصدور » وراحت الاساطير تعمل عملها بالاضصافة 
والحدف والتعديل والتبديل الى شخصية الشهيد © فاذا نحن امام 
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شخصيه اسطوربه تختلف تماما من حقيقة الشضخصية الاصلية . 

ولقد حدثك شىء يثسبه هذا تماما فى آيام الفتئة الكبرى .. 

تقاعس الناس عن على بن آبى طالب واسلموه لمسيوف القتلة 4 
وتقاعسوا عن الحسين بن على وأسلموه لسيوف الخيانة . 

فلما ذهب الشهيدان الى الله » نسجت الأساطر حولهما خرافات 
عديدة » وبدات حركة الفلو والفلاة + فاذا النور الالهى فد تسرب من نبى 
إلى نبى حتى حل فى جسد على ء واڈا على لم يمت وائما هو حى يعرق 
تحت الدثاو الثقيل ٠‏ الى أمثال هذه الخراقات التي جاء الاسلام اصلا 
لحريها ٠‏ وموقف الثسيعة المعتدلين من الغلاة واضح وحاسم . 

قال الصدوق القمى استاذ الشيخ المفيد . 

« اعتقادنا فى الغلاة انهم كفار بالله جل أسمه »6 . 

قالها الشيخ ثم قرا قوله تمالى فى سورة آل عمران : ١‏ ما کان لشي 
أن يؤنبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ناس : كوتوا عبادا لی من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كلتم تعلمون الكتاب وبما كلتم تدرسون ٠‏ 
ولا بامركم آن تنخذوا اللالكة والتبيين أربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم 
مستمون ) ٠.‏ 

ولقد ادرك على بن الحسين ين أبى طالب إن الناس ستلتف حوله 
وتحاول استثلال اسمه سواء فى الدعوة اليه أو الدعوة لخرافة الغلو .. 
درك هذا جيدا قابتعد تماما . 

لم بمكن لأحد من استغلال أسمه أو الدعوة اليه .. 

أعطى ظهره للدنيا وانصرف الى العبادة . 

أدرك وسط جو الفتن والخيائة والدسائس والحمق وسائر الصفات 
الدنيوبة + أن مهمته أن يبتعف عن هذا كله وبصير نموذجا للاسلام الذي 
نزل نه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كان الحزن قد سج له صاءة والقاها على كتفيه . 
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قتل جده على بن ابی طالب وعمره سنتان . 

وقتل ابوه الحسين فى كربلاء وله لاث ومشرون سنة .. 

وشهد بعينيه ب وكان مريضا فى العركة ‏ مصرع اخواته واعمامه .. 
رحفرت الاحداث الدامية فى نفسه هرا من الحرن طالا فاض عن عينيه . 

ثم آنه شهد ما زاد حرئه إضانفا مضاعفة . 

راى الناس يبابعون ليزيد بن معاوية .. وعاصر غرب الكمبة الشريفة 
بالنجانيق .. وشهد عصر الحجاج فى حكمه الظالم للعراق .. 

وعاصر حركات أغرقت العالم الاسلامى ق بحار من الدم .. 

وشاهد بداباث حركة الغلو والغالين .. وآدهشه أن الدين قتلوا 
اباه وجده او اشتركوا فى قتله او تفاعسوا عنه هم الذين ينسيون اليهما 
صورة ليست هى الصورة الحقيقية .. 

ووسط سحائب آلفتن قرر على بن الحسين إن ينأى بنفسه عن هذا 
كله .. لم يكن موقفه سلبيا » ولا كان يهرب من معركة > اما کان بمو قفه 
بمثل الايجابية الاسلامية الرقيعة .. 

كان ميدان المصركة قد تحول الى سصساحة مفسطرية من الاكاذيب 
والخيانات والثلو .. وكان المثل الاسلامى الاعلى الذى ابتعف من عيون 
السلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وابتعد بوفاة الصحابة 
الكرام » كان هذا الثل فى حاجة الى البعث من جديد .. 

وكان فى حاجة لان رى الناس هذا المثل حيا امامهم .. وكان على 
زين المابدين هذا امثل .. 

كان يكره عل العراق ويحمل عليهم كثيرا لسيبين .. الأول الهم 
أسلموا وائده وجده للقتل > والثائى الهم بغلون فى والده وجده وينسبون 
اليهما ما تبه يعض اتباع الانبياء السابقين لاثبيائهم من الوهية . 

ورد فى طيقات أبن سعد أن تفرا من اهل العراق انوا عليه فقال لهم : 
« ما أكذيكم وما اجراکم على الله تعالى . نحن من صسالحی قومنا ويحسينا 
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أن تكون من صالحى قومتا 9 . 

أيضا كان حربا على كل الغلاة » وكان يمقت الفلو ولا يحب أن ير فعه 
أاحد فوق منزلة احد من المسلمين . 

وقال يوما لن زادوا فيه بالثناء « ايها الناس ؟حبوتا حب الاسسلام 
فما برح بنا حبكم حتی صار عليئا عارا » ٠‏ 

ونقى السمو عن تفسه > وحين بلفته اثباء ما يقوله عنه اهل العراق 
أشار بيده الى العراق وقال : « ليسى فستا ما برميتا به هؤلاء ٩‏ , 

رغم هذا كله .. لم يسلم الرجل من الاذى الذى جاءه فى صورة الغلو 
وإلثناء الحراق . كان على بن الحسين ابن أميرة فارسية من أميرات 
آل ساسان ١‏ وسب اليه البعض حقه فى حمل تاج المرب والعجم ؛ فقد 
كانت عقائد الفرس الدينية انهم ينظرون الى ملوكهم كأئهم كائنات الهية 
اصطفاهم الله للحكم وحملهم ظله فى الآأرض .. 


وهله العقيدة الوثنية التى لم بكن عليها زاغ عند الفرس .. 
التصقت زورا وعدوائا بعلى بن الحسين ء فقيل انه يمللك وحده حق 
حمل التاج ؛ لان آمه هى الشهربانو إبتة يزدجرد آخر ملوك الفرس وأيوه 
هو الحسين بن على .. وببدو أن ما حمل القائلين بهذا على قولهم شسعر 
ابى الاسود الدۇلى : 

وان غلاما بين كسرى وهائسم لاكرم من فيطت عليسه التجائم 

وحعيغة هذا الامر ابعد ما تكون عن على رين العابدين .. فلم يعرف 
عته علوال حیاته أي اقصال بالموالى ۰ ولا كان فى تصرقاته ما بہدی أتجاها 
فارسيا لديه ٠‏ لعد نمي الرجل طوال حياته بعيدا كل البعد عن كل شسبهة 
الحكم أو الرئاسة او رغبة فى الحكم أو الرلاسة .. 

كان الرجل راهد!ا بحق ۰ ولم يكن رهده بابعا من هجران للدنيا ٠‏ 
فان السلم الحعيعى لا بهجر الدنيا ٠‏ انما تبع زهده ليب أخطر .. 


كان بدرك ان وحوده فى هدا الجو من الفتن الطاميه كفيل بأن سىء 
1١‏ 


الى الصورة الاسلامية الناصمة التى يمثلها .. 

ولهذا ايتمك ٠.٠.‏ 

ولم سسلم رغم ابتعاده من كلام غلاة الشيعة الذين نسبوا اتيسه 
ما لم يقله وما لم يكته فى الحقيقة .. ` 

ولکنه فمل ما ینبشی ان يغمله 'أى مؤمن يششى الله عر وجل . 

كبرا من الثلاة والفتن © وابتمد تماما عن مسرح الصراع الرهيب 
الذى بدا ٠.‏ 

كان يدرك بوعيه الاسلامى انه لا يامن على القيم الاسلامية التى يمثليا 
لو دخل ساحة الصراع .. 

وكان الصراع يومئد يثير الدهششة مثلما ير الحرن . 

ان الغلاة من الشيعة يتحدثون بكلام لم ينزل الله به سلطانا » والموالى 
من المسلمين ياخدون #فكارا وثنية سسابقة ويطيخوتها مع الاسلام 
ويقدمون اداس هذا الطعام باعتباره ينتمى الى الاسلام .. والسياسة هى 
التى تحكم الساحة الاسلامية .٠‏ 

والسياسة لها اساليبها الخاصة فى الحكم » وخاصة اذا كان الساسة 
يأخذون بقول معاوية بن أبى سفيان « أن لله جتودا فى العسل » يقصد 
إن العسل لو أضصسيف اليه السم لافنى عن معركة كاملة .. 

كانت الاغتيالات .. والحروب .. والدماء .. والاكاذيب .. والحرن 
المبالغ فيه .. والحب الغالى فيه .. كان هذا كله يقف على مسرح الحياة 
الاسلامية .. 


راذا فمن حق زین العابدين أن بہتعد .. لیس هذا مجاله ولا مسستواه 
ولا ميداله .. 

انصراف الرجل للعلم .. والعبادة .. زهد فى الدئيا بصورتها التى 
كانت عليها » وأ مسلم کان يتصرف تفس تصرفه لو کان فى عياءقه ٠.٠‏ 
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نتهيا الشمس للاخثفاء وراء افق الصحراء .. 

بعد قليل يبدل المغرب ثيابه ثوبا بعد الآخر .. 

الشفق القاني يملا أطراف السماء بلون بشمبه لون دم الشهدام .. 

زين المابدين يشق طريقه قاصدا! المسجد لصلاة المغرب مع الجماعة 
.. لا يرتدى الصوف كالرهاد المتآخرين أو الصوقية فيما بعف .. 

انما يرندى عباءة ثميلة »> وبطل من وجهه نبل طبيعى لا يكون الا ف 
وجوه الصاداقين .٠.‏ برقع عينيه الى السسماء ويتامل الأفق الدامى .. 

يتقلب اللون بشتة ليوم كوبلاء .. 

كانت السسمام والارض بومها مخضبتين يدم الشمس ودم الحصسين 
وبذكر أهل بيته الشهداء قيبكى .. 

تلحدر دموعه على وجهه فى صمسته تبيل مستسلم لقضاء الله وقدوه 
٠‏ ويساله بعض اصحابه عن كثرة بكاثه فيقول : 

« لا تلومونی > فان بعقوب فقد سبطا من ولده فيكى جتی أييضت 
عيناه ولم بعلم انه مقت > وقد نظرت الى اربعة عشر رجلا من آهل بیتۍ 
يقتلون فى غزاة واحدة .. افترون حزنهم يذهب من قلبى » . 

هذه الاشارة الموحية الى يمقوب 'فسر كلمته التى قالها فيما بعد .. 

وصارت شمارا للعارقين بالله والصوهية « نقد الاحبة غربة 2 . 

يكون الانس حين يكون فى الأرض من تحب .. فاذ! كان حبتا فى الله » 
وسفطت السيوف تحصد رجال الله »> وتصادف أن كان هؤلاء الرجال 


هم الاب والاح والعم ٠‏ فمن الطبيعى ان بجتمع حزنئا على القريب الذى 
غاب © على احزان العقيدة التى توجه اليها الطمنات ؛ وبتكاتف الشعور 


بالحزن فى التفس .. 
وبولد الاحساس بالخربة .. بؤدى فقد الاحبة الى الغربة .. 
ذلك ان الحب يحتوى على شىء غامض بشبه السحر » شىء يجمل 
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الحياة ماقا خاصا من الانس والبهجة ؛ هله البهجة هى سطح البحر 
الازرق الجميل الهادىء + وليس هناك كنوز عظيمة تعيش فوق سطح 
البحر © تختار كنول المعائى ان تختبىء مع لالىء القاع تحت اعماق من 
امياه والصخور والخاطر والفقط واكماناة .. 

وليس امام من يريد اكتشاف اللالىء الا أن يفوص بحو القاع . . 

ولابد أن بريد الحقيقة أن يترك سطح البهجة الازرق اللامع ويمفى 
وواء الخوف حتى بحدق فيه دون خوقا .. 

ولقد دقم رین العايدين ثمن زهده ومعرفته .. 

قاده الحزن العميق على حال الاسلام وغريته كمسلم الى حقيقة 
اليقين .. فكان مسلا يشرف بالاسلام ويشرف به المسلمون ٠‏ 

كان يدعو الله تمالى بدعاء وجيز يعبر عن مقام العبودية الذى يقف 
فيه ( اللهم كما اسات واحسنت الى © فان عدا فعد على )) ٠١‏ 

وكان ببخل على نفسه وأهل بيته » فلما مات وجدوه ينفق على مائة 
آسرة من اسر المديلة الفقراء ؛ وظل ينفق عليهم سرا فلم بعلم بذلك احد الا 
بعد ان مات وجاعوا يبكونه ويسألون عن نفقتهم .. 

وكان يرى ان صدقة السر تطقىء فب الربه .. 

وحين مات وجدوا بظهره آثارا تكسف من ليله لأحمال الخير 
الثقيئة التى كان بضعها على ظهره ويحملها الى المساكين الناء الليل . 

وكان اذا نهض الصلاة اصغر لونه وتشر وجهه .. فسثل فى ذلك 
فاجاب انه بلهض للوقوف بين يدى رب العالمين ©»“ومن حقه أن يصغفر 
لوته خوفا وحپا ٠.‏ 

ولقد روى سغيان الثورى شيخ الزهاد فى القرن الثانى ٠‏ أن رجلا 
جاء الى على بن الحسين فآخبره ان فلاتا قد ذمك ووقع فيك .. فقال 
على ين الحسين : انطلق بنا اليه .. فانطلقنا مما وهو يظن ان على بن 
الحسين سوف ينتصر لنفسه 6 فلما إتاه دعا له بقوله 7 
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« ان كان ما قلت حقا فغفر الله لی > وان کان ما قلت فى ياطلا فقفر 
ف الك ) 2ه 


وعاش على بن الحسين او رين العابدين كما اشتهر حياة تفرغ فيها 
للعلم والمبادة .. 

وتلتسب إلى رين العابدين الصحيفة السجادية التى تتضس ادعية 
ومناجيات حفظها الشيمة ونشروها 4 وجاء فيها فى القدمة انها يخطا 
الامام زيف بن على وياملاء أبيه زين العابدين .. 

ويرى كثير من الملماء امدققين أن جزء! من الصحيفة السجادية صدر 
من زين العابدين .. ولكن الاضاقة والاستطراد والتعليق والزمن قد 
صيرها الى ما صارت اليه هذه الصحيقة .. 

ونلاحظ مع الدارسين أن الادعية فى الصحيفة السجادية طويلة يعض 
الشىء ؛ وليس من طبيعة الدعماء أن يكون طويلا > لان ذهن الانسان لو 
انصرف الى محاولة تذكر الدماء فسوف لتسرب مته معائيه كما بتسرب 
الماء من اصابع المرء .. 

وفى الغركن ادمية كثيرة » وسوف تلاحظ عليها الابجاز العميسق 
الوافى بالقرض .. 

وال عبارك وتعالى هو الدى يليم الدماء .. 

وقد حدئنا الله عز وجل عن دعاء دم وحواء حين إكلا من الشجرة 
المحرمة ومصيا الله .. 

(( ربلا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر فنا وترحمنا للكونن من الخاسرين » 

وحدثنا عن دعاء ذى النون فى جوف الحوت . 

.. )) لا اله إلا انت سبحاناك الى كلت من الظالين‎ (١ 

وحدائنا عن دعاء المؤمئين المختصر * 

« أن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة الا تخافوا 
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ولا تحزنوا )») ٠۰‏ 

ومعظم الآدعية التى انتهنته لايدينا طويلة .. ونحن نشك فى نسمبتها 
اليه ونتفق فى ذلك مع شراهد الحال وطبيمة الدماء .. 

لكن فيها سطورا تضىء كالدجوم ولا “نصدر إلا من قلب زين العابدين . 

« إللهم أن كنت مصيتك فاتى قف اطمتك فى احب الاشياء اليك » وهو 
الابمان بك تكرما منك لا مثا عفيك » » 


فى المدينة التى نورها رسول الله صلى اله عليه وسلم بامامة دولته » 
توفى ين العابدين وترك ولده محمد الباقر .. الذى سيجيء من بده 
حفيده جعغر الصادق ۽,. 

والذى سيكون لكل واحد منهما دوره فى الرهد المؤدى الى التصوف . 

انتهت أيام على بن الحسين أو زين العبابدين على مسرح الحياة . 

ووقف اينه المسمي محمد الياقر على المسرح .. والباقر ليس اسما 
من اسماء محمد ؛ انما هو وصف له » كما كان زين العابدين وصغا لابيه » 
وقد سمى محمد بالباقر اشارة إلى أنه يبقر العلم بقرا » أو يشقه شقا 
وبصل الى قلب الحكمة .. وقد مات الباقر فى الثائية والستين من عمره » 
بعد أن صارت له الامامة 84 سنة - ولهذا ترك علامة بارزة قي تاريخ الزهد 
الذى امان على نشوء التصوف .. حين ظهر محمد الباق على سرح 
الحياة » كانت سماء الحياة ملبدة تماما تملؤها الغيوم الكثيقة .. 

ان الصراع بين شيمة على بن أبى طالب والدولة الأموية لا يتوقف .. 
سواء بالائقضاض بالسيف أو الخروج بالكلام .. ورغم آن أبناء الحسين 
قد ابتمدوا كماما عن دائرة الصراع وانصرفوا الى العلم »2 الا أن أحرابا 
من الشيمة نهضوا لمقاومة الدولة بالسيف وخرجوا عليها بالقوة .. 

وعلى المستوى الفكرى كان الصراع على أشده بين علماء الكلام وملماء 
السنة + وكان العتزئة يرون تقديم العقل على النقل > ويشرون مشكلات 
تفصل بالحربة والجبر والقضاء والقدر ء ويتحدلون هل القرآن مخلوق 
آم لااء ويدخلون الصراع حول صغات الله واسمائله © وكان اهل السسنة 
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قفون فى الطرف الآخر من الصراع .. 

ومثلما ابتعد ابناء الحسين عن صراع السيف > ابتعدوا ايضا عن 
مراع الترف العقلى » ستل محمد الباقر عن الجبر والاختيار فقال : 

» آن الله آرحم بخلقه من ان يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها‎ (١ 
» ٠.٠ والله آعز من أن يريد !مرا قلا يكون‎ 

سكل : هل بين الجبر والقدر منزلة فالثة : 

قال : نعم ء٠‏ أوسع مما بين السماء والارض ٠٠.‏ 

وواضع من هذا النص ان الباقر لا ينفى ولا يشبت © ولا يفلو ولا 
ينقص ؛ انما يقفا موقف الوسط العدل سن الاآمور ؛ فهو ينفى أن يكون 
الانسان ريشة فى مهب الرباح بلا إرادة ٠‏ وينفى ان يكون الائسان مطلق 
الاختيار فى الكون »> وبفلك بميد الاه الى مجراها الأصيل ويضع فاهدة 
للاشاعرة فيما يمف . 

نشا محمد الباقر فى هلا الجو الملبد اللىء بالسحاب والمراع 
والمفاجآت .. وإنصرفه تماما الى العلم والرهد .. 

ترك كل الأمور التفصيلية التى بتقاتل عليها المسلمون ٠.‏ واهتم 
برحلة الانسان نحو الله تمالى « يآ أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه » أيما ابتعد الباقر عن الغلو وكرهه كراهية شديدة » وكانت 
الدولة الأموية نلعن على بن ابى طالب على مثاير المساجد فى الامصسار > 
كجزء من خطة دعائية ضف الشيعة © وغلا بمض الشيعة فكائوا سسبون 
عمر بن الخطاب وابا بكر الصديق كرد فعل لهجوم الدولة الاموية © وبلغت 
محمد الباقر أنياء انشيعة الذين يسسبون ابا بكر وعمر ين الخطاب »> واصدر 
تصريحه الشهير الذى بعيد فيه الأمور الى مجاريها .. 

قال الباقر : بلغنى أن قوما بالعراق بزعمون أنهم يحبوننا وبثالون من 
آبى بكر وعمر رضى الله عنهها ويزعمون انتى امرتهم بذك » فابلفهم آنی 
الى الله منهم برىء »> والذى نفس محمد بيده » تو وليت للقربت الى 
الله بدمائهم » ولا نالتنى شفاعة محمد أن لم أكن استقفر لهما ١‏ يتصد 
ایا بكر وعم ° ١ء‏ 
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وبهده الكلمات يتبرا الياقر من غلاة الشيعة » ويرمى بالكقر من 
بسبون آبا بكر وعمر © ويؤكد أن الأمور لو صارت اليه لقتلهم وتقرب إلى 
الله بدمائهم .. 

رغم اعتدال الباقر الشديد .. لم يسلم بعد موته من صب حياته فى 
قالب صوق زهدى بحيث صار واحدا من الصو فية أو زاهدى الصو فية.. 
حكوا عته ان دمعته لم تجف طوال حياته شان آبيه » وروی فته أنه 
هال ما اغرورقت عين بمالها الا حرم الله وجه صاحبها على الثار > بل أنه 
يقسم البكاء كما قسم المعرقة فيقول : 

« فان سالت الدموع على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة > وما 
عن شىء آلا له جزاء الا الدمعة » فان الله يكفر بها بحور الخطايا » ولو ان 
باكيا بكى فى أمة لحرم الله نلك الأمة عثى الثاو ء. » 

والجديد الدى يضيغه الباقر او يضيفه له معاصروء هو ريط الذكر 
الالهى بالبكاء .. بقول أن الصواعق تصيب الؤمن وفير اومن ولا تصيب 
الذاكر . 

ومن الصعب وسط جو الحياة المضطرب آيامها ان تعرف اليوم مادا 
قال الباقر حقيقة » وماذا تسسبه الناس اليه .. وسنجد هده الاساة 
عالقة بكل الشسخصيات الراهدة العى لسبت الى الصوفية .. 

وفى تصوری أن الباقر كان زاههدا فحسب + وصاراته التي تدين 
القلو والغلاة هى التى يتصور صدورها منه حقا » لألهسا تتفق مع روح 
الاسلام الستى © ما ما ضيف الى شخصيته ونسج عله من اسساطم 
ونسب اليه من كلمات قامضة تدخل فى لب التصوف © قأقلب الظن إن 
هلا كله متحول ومضاف اليه .. 

وقد رويت عن الياقر حكايات تجعله كالخضر عليه السلام .. 


قال ابن المبارك « توق سنة 1۸١‏ 4 انه قابل بين مكة والديتة شبها 
يلوج فى البربه . ساله ابن البارلد من اين قال من الله ٠‏ قال الى اين قال 
الى الله قال علام فال على الله ٠‏ ويظل ابن المبارك بدقق فى السؤال حتى 
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اكتشف إنه يحدث محمد الباقر ٠‏ وبعد عده أبيات ركيكه من التسعر 
يكشف البائر عن شخصيته ويختفى فى ضباب الصحراء فلا يعلم اين 
المبارك هل صعد الى السماء آم انشق عنه الهواء ٠.‏ 


وحن نعرف الآن أن اليافر مات قبل صاحب القصه بخمسين سنه . 
فهل کان ما رآه الراوى شبحا ام حقيقة ؟ 

واضح أن هذا الشسبح ظهر فى مخيلة ابن المبارك الخصبة ولا اثر له فى 
الحقيغة - ومن هذه الأشباح التى تذهب وتجىء ى المخضلة ٠‏ تمتلىء كتب 
التصوف واخباره بالكثي .. 

وهدا كله اجنراع فلي لا لزم احدا ولا بسر عن حعيفة .. 

مات الياقر فلم يسلم من هده العباءه الخرافيسة التى القاها غلاة 
الضيعة على صورته +. 1 

وبر الى المسرح أبن محمد البساقر جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب . وسمى جعفر بالصادق لصدقه . وعلى 
عادة الشيعة صارت الصقة اسما ثانيا له .. فهو جعفر الذى يصدق 
!ذا حدث أو عمل أو سكن و تحرك هر حمفر الصادق أذا .. 


و كانت الظروف التى صاحبت ظهوره على المسرح اشد قسوة من 
ظروف ابيه محمد الباق .. 

كانت حركات العنف فى قمتها ٠‏ سواء على المسستوى السسيانى أو 
الفكرى .. وهكذا عاصر الصادق حركة الغلو فى أعتف مراحلها »> فوقعت 
فى حياته حركة أبى مسلم الخراسائى وحركة عبد الله بن معاوية » كما 
وقعت حروب مروإن بن محمد وحركات الخوارج وحركات الزيديين ٠‏ 
والاصل فى حركات الزنديين ايمائها بول رند ين على امامهم الأول 
« ما كره قوم قط حر السسيوف الا ذلوة » .. وهكذا خرج زيد على 
الدولة بالسيف فقتل فى الكوفة سئة ٠۲١‏ هجرية »> وصلب بعد قتله 
مسین شهرا عرانا ثم احرق كما يفول مروج الذهب 
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وفى هذا الجو المضطرب الثائر ٠.‏ تفرغ جمغر الصادق تماما للعلم ٠‏ 
وترك السياسة والملك لطالبيهما وما كان اكثرهم اتصرف جعقر الصادق 
الى التامل والزهد والقراءة والتدريس والذكر والعلم » ومع الوقت صار 
الرجل استاذا روحيا لجيه المعاصر .. وكانت كلماته فى المقيفة والاسلام 
بالغة العمق والاحكام والوعى معا .. 

كانت الآراء متناحرة تتقاتل حول صفات الله والجبر والاختيار 
والغضام والقدر ء وكان المجتمع يموج بتيارات ثقافية متعددة » ققد 
اندر الاسلام وبلتغت إمواجه اقصى شواطيء الأرض اليميدة »+ ودخلت فى 
الاسلام امم مختلقة لها تصورها ومقائدها واسلوبها فى القكر » كما صبارت 
الفلسفة اليوثانية جرءا من نسيج بعض العقول المسلمة + وكان فلاسفة هذا 
الوقت العقلانيون هم المعشرئة .. واحتدم الصراع الفكرى بين أهل المثل 
والبحث والنظر واهل التسليم والتفويض مثلما احتدم الصراع بالسيوف 
بين الخارجين على الدولة والمؤيدين لها .. 

وسثل جعفر الصادق عن أرادة الله وارادة الفرد »> سثل من الجبر 
والاختيار » وقال كلمته البليفة : 

« ان الله تعالى اراد بنا شينلا واراد هنا شيئا » فما إراده بنا طواه 
عنا » وما آراده منا أظهره كنا > فما بالا نشتفل یما أراده بنا عما آراده 
هلا ) ٠+‏ 

وبهذه الكلمة يمتنع الجدل تماما فى الموضوع المتدازع عليه .. تسقط 
الدموى والخصومة ولا بيقى غير جوهر الزهد الصاق .. 

أن البحث فيما أخفاه الله عنا لا معلى له ؛ لآن هذا ما آراده ينا »2 
ولا حساب على هذا ؛ انما يكون الحساب على ها آراده منا من تقوى 
وعيادة وتوقير . أيضا أجاب جعقر الصادق على المتكلمين فى الله + وكان 
المقصود علماء الكلام من المعتزقه ومن الجر فى الصراع معهسم من علمساء 
الق هة 

قال جعفر الصادق : < الكلام فى الله لا بزداد صاحبه الا تجيرا » ٠۰‏ 

وبهذه الكلمة السجاممة المانعة تسقط القضية والخصومة ولا ببقى الا 
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أن يتصرف الئاس الى المملى .. 

أن الكلام فى الله لا يزيد صاحبه الا حيرا .. 

ما هو الاسلوب الذى بريد من ثبات القابتين اذا ؟ 

الاسلوب هو العمل ٠.٠.‏ وئيس الكلام ٠.‏ 

ومهى جعفر الصادق فى حياته كمالم وزاهد .. ويرى بعض 
الدأرسين من المستشرقين آنه كانت له مدرسة شيبه سغراطية ., 

وف مسجد الكوفة وحده كان له تسعمائة شيخ من للاميذه .. وكان 
من تلاميده جابر بن حيان .. المشهور فى التاريخ بصنمة الكيمياء وتحويل 
العادن .. ولد كان جمغر الصادق يبرسم بكلماته عالما بالغ الشفافية 
والعمق + وكان صورة رائعة من ابيه واحداده » فهو يحافظ على الاسلام 
ويبتعد عن مراع الافكار التى لا تزيد امرء الا تحيرا » ويكف عن دس عقله 
فيما طواه الله واخفاه عن عباده كالغيب .. 


وهو بذاته صورة للمسلم الذى يشرب من تبع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ومثلما اضيف ألى اجداده ونسج حولهم وقعت تفس الاضافات لجمفر 
الصادق . يروى الكلينى حديثا ينقى فيه جمفر الصادق علم الغيب عن 
الائمة » ويقابله حديث آخر ينسب الى جعفر الصادق يقرر فيه « أن 
الامام اذا اراد أن يعلم علم » وان سليمان ورت داود ۽ وان محمدا ورث 
سليمان » وانا ورتا محمدا ) ٠.‏ 

ويسأله اح السائلين عن العلم ٠»‏ هل هو ما ورد فى الكتب السماوية 
وحدها فيكون جواب الصادق « ليس هذا هو العلم » أن الصلم الذى 
يحداث يوما بعد يوم وساعة بعف ساعة » ٠+‏ 

وقد انكر عمر بن الرياج أمامة الصادق لاله جاب عن سؤال واحد 
اجابتين مختلفتين وروى الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توله (( انا مماشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم » ٠١‏ 
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ويبدو من هذا ان الصادق كان يكلم التاس على قدر عقولهم » وهذا 
تقليد من تقاليد الاساتدة الوهوبين 2 قان الاستاذ لو كلم الناس على قدر 
نهمه هو أو عقله هو فربما لم يفهم عله إحف © فريما ضاصت الفائدة فيملا 
بقوله . 

لا غراية اذا فى هذا » الما تثور الغرابة مما يثبتسه بعض المؤرخين 
لجعفر الصادق © بحيث يبدو فيه متناقضا مع احدى جوهريات الاسلام 
.. كممرفة الغيب © أن احدا لا يعرف الفيب © النص القرآني على أن 
الجن لا يعلمون الغيب ؛ وعلى إن اللائكة لا تعلم الغيب »© وعلى أن الانبياء 
لا بعلمون الفيبه » قهل يقصد جعفر الصادق هنا هذا الغيب المحجوب 
إو اسرار الله تعالى .. ۴ 

اذا لا يكون ما يقصده جعفر الصادق هو غيب العلوم والعبادات » 
وهذه امور لا جد أن يعر فها من كان استاذ! مثله > وربما كان العلم الذى 
أونيه جعفر الصادق علما اكتسسيه » وريما قلاف الله تعالى فى قليسه 
ببور علوم آخرى © هذا كله جائز الوقوع ومحتمل » آما اجابته اجابتين 
مختطفتين بحسب عقلية السائل مرة » ومحافظة ملى التقية مرة اخرى .. 
فليس آمرا بالغ الغرابة فى جو مضطرب يموج بالفتن كالجو الذى ماش فيه 
جعفر الصادق .. ولعل هذا كله يوضح ما قاله الصادق يوبا ( وددت 
لو نى افتديت خصلتين فى الشيعة لنا ببعفي لحم سساعدى .. التزق 
وقلة الكتمان » ++ 

ويبدو من ذلك إن التشيع كان قد دخل فى الطور السرى لاشتداد 
القتنة > ومهما يكن من أمر فان ما أضيف لجعفر الصادق وما نسب اليه 
من كلام كان شيا ضخما » لقد وصل بعض اتبامه من الجهلاء فى الرواية 
عنه والكدب عليه ونسبة ما لم يقله اليه مبلغا كيرا .. وقد علل مصنفر 
السيمة الأوائل سر تضعيف أحاديث الصادق هلا التمليل امقول » قال 
الكثى 2 

« كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مساما ورعا » فاكتلفه قوم جهال 
يدخلون عليه ويخرجون من علده ويقولون : حدائنا جعفر بن محمد » 
ويحدثون باحاديث للها متكرات كذب موضوعة على جعفر يسستاكلون 
الناس بذك وياخنون منهم الدراهم » . 

وا 


وهلا هو راينا الخاص فى جمفر الصادق . 

كان التاس يدخلون عليه فيحدئهم حديث الاسلام لا يزيد ولا يتقص »> 
اذا خرجوا من عنده وانتشروا قال كل واحد ها قهمه أو قال كل واحد 
ما بريد قوله ونسبه الى الصادق على انه حديث نبوی حفثهم عله . 

هذا الرأي الوحيد يفسر لما سر تلاقضات تراث جمفر الصادق . 
كان الرجل مسلما صالحا ولكثه لم يسسسلم من الكذب علييه ولسسبة 
الخراقات اليه .. 

ولدينا منهج لا بقلت شسيئًا لمعرفة ذلك هل كان الصادق مسسلما 
املا .. 
كان الرجل مسلما عظيما .. اذا فلا مجال للارتياب - وكلماته تقاس 
بمعيار الاسلام الصحيم »© ما زاد عن ذلك ثيرثه مته .. 

ولسوف نجد فى سيرة جعفر اتصادق نفس هذه الرقة والصفاء اللذين 
كانا سمة مميزة لاجداده > فهو بقول عن الدموع التى ببكيها العبسد فى 
سجوده له : 

« ما من شىء الا وله كيل ووزن الا الدموع »> فان القطرة تطفىء بحارا 
من الثار > فاذ؟ اغرورقت المين بمائها لم يرهق وجهها قتر ولا ذلة » 
فاذا فاضت حرمه الگ على النار » ولو إن باكيا بكى فى امه لرحموا ) ٠‏ 

ويصطيح زهد جمفر الصادق بصبغة علمية عميقة » فهو القائل حين 
سئل عن المعرو ف ١‏ لا يتم المعروف آلا بثلاث > تمجيبله و تصغيره وستره » 
وسثل الصادق بای شىء بعلم المؤمن انه مومن قال : « بالتسليم له والرضا 
فيما ورد عليه من سرور او سخط » ۰ء 

وهو مسام يلوم نفسه يوما حين حدئه احد حلسائه بان جده شفيع 
الخلائق فال : ١‏ انى لاخجل من افعائى الى حد اننى استحى ان أوإاجه 
جدى يوم القيامة ») ٠‏ يقصد رسول الله » . . 

ولسب لجعفر الصادق أله كان بقعو تقس دعاء النبى الياس .. 

اتراك معذبى وقد اللمات لك هواجرى ۰۰ اترات معذبى وقد اهرت 
لاك ليلى ٠‏ اتراك معلبي وقد اجتنيت لك المعاصى +٠١‏ 
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ولسنا نعرف من اين عرف بدعاء التبى الياس .. 

اشياء كثيرة لاتثبت للتمحيص © واشياء تتفق مم روح الالام 
كقول جعفر الصادق : 

« من خاف الله اخاف الله منه كل شیء > ومن لم يخف الله اخافه الله 
من كل شىم ) ۰ 

ولقد كان هذا هو جوهر التوكل الحقيقى © ومثال ذلك قوله ايضا : 


« من اعطى ثلانا لم يمتع ثلاثا » من أعطى الدماء اعطى الاجابة »م ومن 
أعطى الشسكر اعطى الزيادة » ومن اعطى التوكل امطى الكفاية © ٠‏ 


ومن كلماته الخطيرة الجامعة قوله : « لقد تجلى الله عر وجل لخلفه 
فى کلامه ولكن لا يبصرون )) + 

حين مات جعفر الصادق .. ومر الزمن .. اعتير اكبر مقسرىق 
الصوفية ان جعفر الصادق هو امام التاويل الباطن .. وأظهره الصوفية 
كاستاذ لهم وامام .. ومن تفسراقه الآية الكريمة التى تقول فى سصورة 
الكهف : ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم قرارا وللئت منهم رعبا ) قوله 
لو اطلعت عليهم من حيث أنتا لوليمته منهم فراد! » ولو اطلعت عليهم من 
حيث الحق لشاهدت فيهم معانى الوحدائية والربائية . 

وهو يرى آن ١‏ يس » معئاها : ياسيد .. أبضا بسر ( والنجم اذا 
هوی ما صل صاحيكم وما قوی » بقوله التجم هو محمد صلی الله عليه 
وسلم » ومعنى اذا هوی أى اذا اتقطع عن جميع ما سوى الله تعالى > 
وما ضل هنا يمعئى ما ضل عن قربه تعالن . | 

ايشا يروى القشيري عن جعفر الصادق ق تضم قوله تمالى 
« فاوحى الى عبده ما اوحی » .. قال : سر الحبيب مع الحبيب + ولا 
يعلم سر الحبيب الا الحبيب 6 +٠‏ 

خلال حياة جعفر الصادق > تنبا بوما للمنصور بان أمر الخلافة 
سيكون للعباسيين بعد الأمويين .. وبا بالقتل للثوار العلويين .. وحين 
وقمع الآمر الأول سماد الخليفة المنصور باسم جعفر الصادق + وصسار 
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الوصف له اسما .. 

والثابت تاريخيا أن جمغر الصادق كان لبس الصوف ؛ وقد سثل 
مرة لاذا ترتدى الحرير » فكشلف عن لياب الحرير فاذا تحتها ثوب من 
الشعر الصوفى الخشس . 

وصار الصوق لباسا للزاهدين والصوفية .. 


استغرق الصوقية وقتا حتى صار الصوف لباسا عاعا لهم ء٠‏ وينقسم 
العلماء فى لفظ الصوفية الى اكثر من فريق » يرى بعضهم أن الصوفية 
لفل مشتق من الصغاء » ويستيعد. البعض هذا الرأى ويروى أن الصوفية 
لفقل مشتق من الصوف » ويرى البعض ان الكلمة اليونانية « سوفيا » 
بمعتى الحكمة هي اصل كلمة الاتصوفا .. 

وربما كانت الكلمة مشتقة من هذا کله .. غير أن هنال دلائل تشير 
الى ترجيح الصوف ٠.‏ 

لحن انعرف من تاريخ الايام الاولى للاسلام كيف كره الاسلام أن يلس 
الرجل الحرير ‏ ويبدى أن خشونة الرجولة فى الاسلام وترفعها على لبس 
الحرير كانا أمرين مستقرين تماما طوال بعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطوال فترة الخلفاء الراشدين . 

ويفكر ابن سعد ان الثبى لم يسمح لاحد من الرجال يلبسى الحرير 
الا لعبسك الرحمن بن عوف وذلك لاله كان رجلا مصابا بمرض جلدى 
١‏ أو حساسية جلدية » . وممنى هذا ان لسن الحرير كان محرما على 
الرجال فى بداية الاسلام » تم مر الوقت ٠‏ ووليت الدولة الاموية الحكم > 
واد الحرير إلى الظهور مره أخرى - ولم تكن الحرير صافيا هذه المره 
انما كان متسو جا بالذهب والققيه .. 

لفت د . كامل الشسيبى نظرنا لما كته المسعودى فى وصما سليمان 
أبن عبد املك الدى ولى الخلافة سنة ٩1‏ إى بعد موث الحجاج بافاعيله 
فى الكوقة .. قال المسعودى « وكان يلبسى الثياب الر قاق ( بقصد الرقيقة 
الغائية ) وياب الوشى « يقصد الحرير الموشى بالدهب والقضة والقصب + 
وف ايامه عمل الوشى الجيد فى اليمن والكوفة والاسكندرية ©؛.ولبس 
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الئاس حميعا الوشى حبايا واردية وسراويل وعمائم وقلانس - وكان 
لا بدخل عليه رجل من اهل بيته الا فى الوشى » وكذتك عماقه وأصحابه 
ومن فى داره + وكان لباسه فى رکوبه وجلوسه على المتبر » وكات لا بدخل 
عليه احد من خدامه الا فى الوشى حتي الطباخح فانه كان يدخل اليه فى 
سدره وثى « صديرى منقوش »© وعلى راسه طويلة وشى « غطاء راس 
موشى 4 وامر أن يكفن فى الوشى المثقلة » . 

ما الذى نغهمه من سطور المسعودى .. ؟ 

واضح أن الترف كان قد تسلل الى قمة النظام الاسلامى الحاكم 
يومئد .2 وواضح أيضا أن لبس الحرير اصبح يمثل سسياسة عامة 
اتخذتها الدولة الاموية وامرث بها خلفاءها وعمالها .. ولم يكن الخليفة 
برضى بابس شىء غير الحرير المنسوج بالذهب أو الفضة أو القصب » 
وصار هذا التموذج سائدا بالتسبة للحكام وعمالهم وخدمهم حتى 
الطباخين منهم ٠‏ فقد كان الطباخ الأموى يرئدى الحرير المنسوج بالقصب 
ولا يدخل على الخليفة أو آمير الؤمنين أو الحاكم الاعلى الا وهو يرتدى 
هذه الثباب › فترتاح عين الخليفة ولا بجرحها لبس الصوف الخشن .. 


وكانت الكو فة مركزا من مراكز صنع الحرير في العالم الاسلامى مع 
الاسكندرية + ولا زات كلمة « الكوفية © التي تغطى الرقبة مشتقة أصلا 
من الكوفة ومنسسبوبة اليها > وآراد الراهدون فى الكوفة ان يخترعوا 
أسلوبا للمعارضة لا تستطيع سلطة أن لوالخذهم عليه .. وهكذة البس 
الزهاد الصوف ليميزدا أنفسهم عن حسكام الدولة الاموية » وكان لبس 
الصوف يتفق مع المعارضة السلبية التى يتخذها قادة الزهد وزعماؤه .. 
وقد راينا كيف اتصرف ابناء على بن الحسين بن على الى تحصيل العلم 
ونشره والبمد تماما من السياسة وبحارها المضطربة »> وسلك الرهاد 
مسلكهم هذا » فابتعدوا عن دليا القتن وأرادوا اظهار معارضتهم للحرير 
التسوج بالذهب والغضة > قارتدوا الصوق .. 


وثم يكن الصوف يومئف غالى الثمن كما هو اليوم » ولا كان ناصم 
النمس كما هو اليوم » انما كان يصنع من صوف الحيوانات واوبارها > 
فيجىه خشن اللمس رخيص الثمن ٠٠.‏ 
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وق كبار الزاهدين من كان يلبس الصوف ويخفى لبسه الصوف » 
اتقاء للمظاهر الكاذبة ؛ وقد حكت لنا كتب القدماء أن سفيان الثورى لام 
جعفغر الصادق على لبسه الحرير ٠‏ فاراه جعفر تحت الحرير وبا من 
الصوف الخشن أو الشعر الخشسن . 

وهناك من بعتقد ان الصوفية قلدوا الرهبان السيحيين فى ارتداء 
الصوف ٠‏ وكان هؤلاء الرهبان يرتدون الصسوف معظم الوقت > ولكن 
الآراء تميل مع الكفة التي تقول ان لبس الصوف لم يكن تقليد! للرهبان » 
وانما كان مقاومة سلبية للانجاه الأموى الذدى بحاول بث الرفاهية فى 
املابس والجتمع .. 

وقد كان الصوف مادة لا يعبأ بها العسرب ٤‏ انما كان شيا مهملا 
لا قيمة له ولا سعر + ولم يكن المرب بليسون الصوف الملسوج حتى فى 
الشتاء » انما كائوا بتغلبون على برد الشتاء بارتداء الفرى او القمصان 
المبطنة او المحصوة . « وهو لباس من القماش يحتى القطن داخله ليقى 
من البرد # .. 

وقد أهملت كتسب المصور القديمة ألتى تتحدث عن ثياب المرب 
الصوف أهمالا يكاد يكون لاما > ويبدو أن الصوف كان لباس الققراء 
والمعدمين .. وحين ارتداه الزاهدون والصوقية ؛ كان هذا اشارة موحية 
انهم يدبدون المظاهر الاموية والعرف السائد © ويختارون طريق الغقراء 
ولباس الققراء .. 

ولسنا نعرف على وجه التحقيق من هو اول رجل اطق عليه لقب 
الصسوف »> لقسد اختلف الباحثون على ثلاثة اشخاص » حابر بن حيان 
وآبو هاشم الكوق ء وعبدك الصوق ٠١‏ 

اما جابر بن حيان فتلميذد جعغر الصادق ء أو عبده كما ورد فى خلاصة 
الاثر » وكان بلقب بالصوفق ء واختلف الناس ى أمره ء هالشيعة يزعمون 
انه واحد متهم » والفلاسفة بدعونه لانفس هم © وآاهل صتاعة الذهب 
والمعادن يرون انه كان واحدا مئهم ٤‏ وكان جابر بن حيان يشتفل بعلم 
الكيمياء ؛ ولم بعرف عله أنه كان صاحبه مجاهدات فى الصو فية + آيضا 
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لم يعرف عنه أنه نطق باقوال الراهدين . ويرجم فى حقه ان لقب الصوفية 
الصق به ننيجة اخذه من الحكمة اليونانية « سوفيا » وعلومها . 


اما ابو هاشم الکو فقد كان مساصرا لسفيان الثورى © ويقول عته 
سفغيان ( ولا أبو هاشم ما عرفت دقائق الريام » . 

ويورد بمض المؤلفين ان اول من تسمى بالصوق هو ابو هاشم الکوفی 
سنة ٠٠١١‏ وكات من النساك يجيد الكلام وينطق بالشسعر كما وصسفه 
الحاحظ .. 


ويعلق بمض المؤلفين على تسميته بالصوفى باقه كان يلبسسن لباسا طويلا 
من الصوف كما يفمل الرهبان © ويقول بالحلول والاتحاد مثل النصارى » 
عير أن النصارى اضافو! الحلول والاتحاد الى عيسى عليه السلام واضائهما 
هو الى نفسه © وكان مترددا بين هاتين الدعويين > ولم بعلم على ايهما 
استفر فى النهاية « كما بورد صاحب طرالق الحقائق » . 

والاخبار الواردة عنه مضطربة » وتمدل فى اضطرايها الاخبار الواردة 
عن جابر بن حيان أو تزيد .. وينقلون عن جعفر الصادق انه قال فيه 
« اقه فاسد المفيدة جدا وهو ابتدح مدها قال له التصوف وجمله 
مغرا لمقيدته الشبيثة » , 

أما عبدك الصوق فكان "خر شيوخ فرقة تصغا شسيعية صوفية 
تأسست فى الكوافة > وقد کان عباك هذا رجلا زاعد! منرويا تو ف بغداد 
سنة .81 تقريبا » ويحدئنا عنه كتاب الرد على اهل الأهواء والبدع انه 
« اى مبدك الصوق » كان على راس فرقة من الزادقة » وعم ما فى قصة 
مبدك الفامضة انه كان اول كوف يطلق عليه اسم صوق بعد انتقاله الى 
بفخاد . 

ولعل من العسم اليوم آن نعرف اول من اطلق عليه لقب الصوق » 
أو نقطع فى هادا البحر براى نطمئن اليه ٠٠‏ كل ما نريد إن للاحفله جيدا 
أن هناك احتمالا قوبا ومؤشرات عديدة لخروج التصوف من الكوفة .. 
وقد مر الزهد بمراحل مديدة حتى صار الى التصوف .. 
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وبعد أن کان الزهد خلا سعیدا ب أو خلا وحيدا يمعئى اصح امام 
ابناه الحسين > وبعد أن كان البكاء الطويل والدموع التى لا تجف هى 
اول بحار سبح فيها الزهد + دخل الزهد طووا جديدا بدحول شخصيات 
جديدة فيه .. 

وينسب لسفيان الثتورى « الذى ولد سنة ٩۷‏ هجرية » بدء هذا الطور 
الجديد الهادىء .. قبعد أن كان الزهد سباحة فى الدموع وغربة سبيها 
نقد الاحبة »> صار الزهد صادئًا متاملا صامتا مفكرا .. 

بدا الاتجاه الى التفكير بدلا من الهرب مله .. 

وهكذ! سئل سفيان الثورى يوما بعد أن ذاع واشهر صيه : أرى 
اناس يقولون صفبيان الثورى وانت تنام الليل ٠١‏ 

يريد السائل إن يقول لسفيان انك لا تتعبد اثناء الليل عبادة لفسر 
شهرلك بالعبادة ٠.‏ ل 

وكان رد سغیان عليه وجیرا مختصرا وجامما فى تفس الوقت .. قال 
سفيان ١(‏ إسكت ٠+.‏ ملذك هذا الآمر التقوى ٠.‏ »4 . 

يريد أن يقول له أن اهم ما فى الزهد هو التقوى ١‏ وليس السسهر 
والعبادة وكان سغيان متفرغا للعلم ۽ ويبدو ائه قطع شصوطا طويلا من 
العلم فصان اكش ميلا الى الحزن .. وكان يوئر عله قوله : 

« ئو لم اعلم لكان حرني اقل ٠.٠١‏ » 

كان سسقيان الثورى مسائحا من السسائحين فى الارض .. وكائت 
السياحة فى الأرضص يومئة بدعة > ولكن سفيان الثورى كان يسيج رغبة 
فى العزلة + قاصدا التامل والتفكر .- 

کان رايه أن من خاقط اللاس داراهم . ومن داراهم راءاهم » ومن 
راءاهم وقع فيما وقعوا فيه > فهلك كما هلكوا . 

وكان سسفيان زيديا 4 وناصر محمد بن عبد الله بن الحسسين الثائر 
بالمدينة © وبايع له واكتسب عداء الدولة بهذا الموقف ء وكان السسلطان 
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يطلب رأسه »© ولكن سغيان لم بشترك فى القتال لاله آثر السلم كما يقضى 
بذلك ميدا الرهاد . 

ويبدو أن اختيار سفيان للزيدية جاء تتيجة الفاق الزيدية مع تفكيره 
الحر فالزيدية لا تجمل الامام معصوما » وهو ليس بالضرورة اعلم المسلدين 
أما التفوق فى العلم فبابه مفتوح للجميع .. من شاء أن يدخل دخل . 

وقد دخل سفيان الثورى باب العملم وتفوق فيه : وكان جريثا ف 
الحق + فقد سلم على الخليفة المهدى تسليم !العامة > ورقض أن يظهسر 
للسلطان اى مراعاة خاصة . 

بعد سسفيان الثورى جاء داود الطائي وهو رجل اتم تعلمه على يد 
شيخه فلما امتحنه الشيخ قال له معقبا : بقى العمل به ٠‏ 

يقصد الشيخ بى العمل بما تعلمته .. 

ونازعته نفسمه الى الوحدة والعرلة © واعتزرل داود الناس واتشيد 
التبتل منهجا لسلوكه وحقيقة .. ولم يتزوج داود وبقى أمرب أربعسة 
وستين عاما 4 ولرد فى سيرة داود اشارة الى كونه شیخا لمريد آخرا٠.‏ 

كان الدور الذى لعبته الكوفة فى نشاة التصوف بارزا بغر شك ٠٠‏ 

أن حركات الغلاة من الشيعة > وحركات الامامة > وفكرة الشسيخ 
والمريد » والمقاومذ السلبية التى ثاخدذ شكل إرتداء الصوف + والعاطفة 
الدينية التى كانت تستغرق الكوفيين › واللون الشيعى الذى كان يصبغ 
الكوفة ء٠‏ اسستطاع هذا كله إن بسن على نلساة الزهسد وتطوره الى 
التصوف › ولم تكن البصرة بمناى عن تيارات تجعلها هى الاخرى حضائة 
الزهد المففى الى التصوف .. 

ودغم قرب اليصرة والكوفة + ققد كان بين البلدين تضاد قوى » 
ينضح فى كون الكوفة مغلقة على تفسسها » وكون البصرة مقتوحة على 
التيارات الأحنبية الوافدة .. وكانت البصرة تسمى بأرض ألهند © كما 
كانت من الناحية الادارية مركز حكومة خراسان ابام الأمويين ٠‏ وعلى 
حين اتصفت الكو فة بالاصالة العربية » اتصفت البصرة باختلاط الثقافات 
.. وقد كانت البصرة على تخوم فاوس »© ولهذا نشأت فيها دراسات اللغة 
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العربية كاصول الصرف والنحو لتعليم الاعاجم الداخلين فى الاسلام 
واصبح التلاميذ مع الوقت اساتدة لهذه العلوم ومن حملتها ع وظهر فى 
البصرة اول واضع للنحو العربى ابو الأسود الدؤلى ,. وكان فى أساتدة 
اللغة العربية من يقوم بتفسير القرآن > فيفسر للعرب باللقة المربية » 
ويفسر للذين انحدروا من دماء فارسية باللغة القارسية . 


ولعل اطرف ماقيل عن الفرق بين الكوفة والبصرة ما قاله كتاب 
مروج الدهب . “ققد شبه البصرة بائها عجوز أنوقيث من الحلى والزيئة ؛ 
إما الكو فة فشابة حسناء جميلة لا حلى عليها ولا زبلة .. 

وكانت الحياة فى اليصرة سهلة طيبة © ويبدو أن الاسمار فيها كانت 
رخيصة حتى وصفها احد الكتاب باتها آخير اليلاد للجائع والغريب والمقلس 
.. كما كانت الأحوال فيها اكثر استقرارا من الكوفة »> وكان أهل البصرة 
اكثر أموالا واولادا واطوع للسسلطان »> ولمل اخطر فرق بين المدينتين 
هو الفرق بين ضميرهما ١‏ فعلى حين ظل الزهد فى الكو فة مشوبا بالتوجس 
والخوف استطاعت بدور الزهد ق البصرة أن تنتج لنا زهور الحب ٠‏ 


وكان جو الكوقة مليثًا بغبار المعارك التى ادت الى عكس النتائيع التى 
بريدها الكوفيون > ولهدا لم يستطلطلع الزهد الكوق أن يخسرج من نطاق 
الخو فه إلى نطاق الحب » فقد كان شمر الكو فة مثقلا بالاقم الذي يمانيه 
اهلها » وكأنت خطيئة الكو فيين تتصل بخيائة المبادىء والتخلى من الثل 
المليا عندما لحين ساعة الجد والقتال > أما البصرة فكانت ذنوبها فردبة 
۷ تمصل بشيانة المبادىء أو الكبائر المتصلة بالمثل العليا » ولهذا قطمت 
اليصرة المسافة بين الخوف والحب إسرع من الكوقة .. 


كما ان الشيع الكوفة كان يلتصق بال البيت » وكانت شيائتهم آل 
البيت هى السر فى عدم استطامتهم الارتقاع بحب آل البيت الى الله » 
على مكس اقبصرة التى لم يكن لها ارتباط شيعى بامام يغترض فى اتياعه 
أن يعتبرو! حبه جزءا من عقيدتهم . 

وكان الحسن البصرى هو مؤسس مدرسه الرهد فى البصرة »> وكان 
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الرجل زاعها يصدر عن روح الاسلام الحقيقى »2 وقد ولف الحسن البصرى 
فى المدينة وحفظ كتاب الله فى خلافة مثمان وسمعه يخطب مرات © وكان 
ابوه من الاسرى © ولم يكن عربيا » ويقال أنه ولد على الرق © وکالت امه 
خادمة لام سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولم يسلم الحسن البصرى > وقد نسب الى أسم المديئة التى اشتهر 
فيها علمه وزهده ؛ لم يسلم من أساطير الصوفية فهم يحكون مته آنه اطلع 
على الاسرار الدينية وعلم الباطن »© ومهما يكن من أمر فقد كان الحسن 
زاهدا رقيق القلب بالغ الحساسية عميق الحزن ١‏ 

كان إذ! اقبل قكاتما آقبل من دفن حميمه .. واذا ذكرت النار . 
فكانما خلقت من اجله »> وكان بقرل أن طول الحزن فى الدنيا بمثابة تلقيح 
تلممل الصائح ٠‏ وحين سئل عن سر أحرائه قال : : 

« آن اومن لا سعه سوى الحزن لانه بين مخافتين ٠.‏ ذنب قد 
مفى لا يعرى ما الله صانع فيه » واجل قت بفى لا يترى ما يصيب فيه 
من الهائك ٠‏ وكان الحسن البصرى يئيس الصوف ١ءء‏ ) 

وكان الحسن البصرى ببكى إذا تصب قامته للصلاة فى جوف الليل 
.. وكان المجتمع البصرى ملا بالدنوب والاتحلال الخلقى .. من مواخيي 
منصوبة اثثاء الليل ؛ وحقوق منهوبة ق النهار المبصر > كما إشار الحسن 
البصرى الى الشسلوذ الجنسى الذى كان مئتشرا فى البصرة .. 

وطوال حياة الحسن البصرى كان الزهد ثم بزل يسبع فى مياه الخوقه 
.. وحين جاء عامر بن عبد الله بن عبد قيس .. كان هذا ابذانا بخروج 
الزهد من منطلقة الخوف من الله .. الى منطقة الحب لله عر وجل .. 

كان عامر أول زاهد تخلص من إحرانه وعمومه وأفرق لقسه فى بحار 
الحب حين قال : 

( احبيت الله حبا سهل على كل مصيبة » ورضائى بكل قضية > فما 
أبالى ما أصبحت عليه » ٠‏ 

وخرج الزهد من حدوده الضصيقة انتى تحاصرها الاحران والبكاء الى 


وفنا 


ساقم أكثر رحابة .. وآدهى الى التفاؤل › وأمعد واكثر تركيبا .. 

ذلك عالم الحب .. 

وبدا الزاعدون يتجهون الى الله بالحب . 

قال الزاعد : يا اخوتاء هل فيكم من آحد لا يحب ان بلقي حبيبه » 
آلا فاحبوا ربكم وسيروا اليه سيرا گریما ٠‏ 

وجاء عتبة القلام فكان أكثر اندفاعا فى الحب واقدر على التعبير عنه 
فى قوله : ( ان تنمذبتى فاتی لك محب > وان ترحمنی فانی لك محب »4 
وقال : العرس فى الدار الآخرة » اشارة الى انه لا يفكر فى الاعراس التى 
تنعقد على هذا السطح الترابى للارض ٠٠‏ 

ويدات الكلمات التى تربط الزهد بالحب تطقو على سطم الحياة .. 

وقال القائل : « والله لو كشف الغطاء ملا ازددت يقينا » ٠٠‏ 

ولم بعك الخوفه من الله مالي هو الد يحكم قلوب الرهاد والصوفية ؛ 
ولا صارت الرغبة فى الجنة أو الخوف من النار هو السر فى التقورى .. 
صار الحياء من الله تعالى وحبه حبا الصا لوجهه هو المسسيطر على 
التلوب .. ودخل الرهد فى مياه التصوف بهذه الماطقة القوية ءء 

ويدات بحار الحب مند الصوفية تستكمل شكلها من امطار الراهدين 
القدامى ودموع الخائقين . 

ومع القرن الثالث للهسرة .. كان الاحسساس بالاسلام قد صسار 
إحساسا معقدا مركيا كما تقول بلفة الفن .. 
: لم بعد هو الطباقة الدافعة المؤئرة التى تستولى ببداهتها على الروح ؛ 
انما صار مؤسسات قلاحمت مع الواقع بثقافاءه المختلغة ورؤاه المتنوعة 
.. وكان بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ الشقاقية والصفاء > 
ورم عحقه العظيم © كانت العين 'استبين فى قامة المسك ولآلىء المحارات . 
ولم يكن ممكنا إن يغرق احد فى هذا البحر © بعد ان ايلع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم رسالة الله > وصار القرآن الكريم هو سسغينة نوج التى 
ينجو من يلوذ بها » ولا بخشى اللائد بها من امواج العواصفا أو أمواج 
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الزمن -. 

ولم يكد هلال الفرن الثالث الهجرى بستكمل امستدارة القمر حتى 
کا الوضيع قد قير .. 

لم يعد بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن قاع مساك 
ولآلىء المحارات ؛ قد أريقت قى هذا البحر الكريم دمام اهل بيته + 
وتصاعد ريح المسك من دم الشهداء امراق + واخترع الحب !لذي بتقصه 
التضوج كلاما كشا نسب لوسول الله صلى الله عليه ومسلم وهو مته 
برقع .. 

ومن العلبيعى أن حركة الوضع فى اله ء او الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونسبة الأحاديث اليه ٠‏ شطت مع شاط الفتنة 
واتقسام الفرق واقتتال المقائلين + ومن المدهش ان الحدبثه المتوائر عن 
رسول الله هو الحديث الذى قول فيه . 

س من كذب على عامدا متعمدا فليتبو؟ مقعده من اثثار .. 

ووم هلدا النص الحاسم الذى يتوعد الكاذبين على الرسول ؛ ققد 
نشطت حر كة الكذدب ووضم الاحاديث »© كما كان الئاس اذا استحسنوا 
قولا نسبوه للرسول + كما كان الوعاظ بحكون الحكابات الطويلة المؤئرة 
ذات المضمون الوعظى وبنسبوتها للرسول ء وزاد ركام الاحاديث امنسوبة 
للرسول . 

وشط اليهود الدين اعتنعوا الاسلام الى وصع الحواديت والإساطير 
والحكابات الخرافية التى عرفت اسم الاسرائيليات وكان هدقها تحطيم 
الاسلام من داخته كقنابل الأعماق + وراحت كل فرقة تاخد من هلا 
الركام ما بتفق مع أفراضها .. 

ومع القرن الثاتى الهجرة كانت كلمة الرهد قد صعدت لبؤرة 
الشعور ء ومن القريب ان هله الكلمة لم ترد فى القرآن الكريم غير مرة 
واحدۀ ی قصه بوسف عليه السلام فى قوله تعالى ( وشروه بثمن بحس 
دراعم معدودة وكاتوا فيه من الزاهدين » . وليس لها هنا كما يقول 
يكولسون ای مسي صوق . واتما هی منسعمله ف معام اللوم والتانيب ٠‏ 
ولك كلمه اأ وهي أقدء من كلمة الرهد . وردب فى الفران فى فولة 
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تعالى ( واذكر اسم ربك وقبتل اليه تبتیلا # سوره المرمل ٠‏ والمراد بها 
نوع من !نواع العبادة التى آمر بها الله ء كما ان السياحة فى الأرض وردت 
فى القرآن الكريم لقوله تمالى < اقتائيون المابدون التحامدون السسائحون 
:الرائعون الساجدون الآمرون باللعروف » سورة التوبة .. 

ايضا وقف القرآن الكريم ضف الرهبائية > ووصفها بانها بدعة ابتدعتها 
المسيحية .. قال تعالى « ورهباتية ابتدعوها ماكتبناها عليهم الا ابتغاء 
رضوآن الف ») +. 

ايها صرح رسول الله صلى الله عليه وسسلم بان الالام يخلق من 
الرهبائية (( لا رهبانية فى الاسلام 4 ٠‏ 

و بخطىء ليكو لسون.حين يتصور أن فى المسلمين الأوائل من سلك هذا 
الطربق © وبحتج بما جمعه جو لدتسهير من طائفة من الامثلة على نمساذج 
كانت معاصرة للتبى أو قريبة من زمته > عرفو بالتكفير عن مماصيهم بهذه 
الطرق .. 

من هؤلاء بهلول بن ذؤبب الذى خرج ائى جبل بجوار المدينة » وليس 
لباس الشعر الخشن وربط يديه اخلف لهره سلاسل من حديد وجمل 
يصيح « با رب » انظر الى بهلول يرسف فى الأغلال ١‏ .. 

وكدلك ابو لبابه حين ندم على خيانة أرتكبها © فقد ريط نقسه إلى 
عمود فى مسجد الدينة وبقى على هذه الحال حتى ايقن ان الله قفر له » 
وهناك انواع“اخرى من اساليب الندم والتوبة كانت متصلة بشمائر الحج 
الى ألبيث المحرام ) فكثير! ما ذهب الحجاج الى مكة مثاة حفاة الأقدام > 
أو طافوا بالكعبة وهم مقودون كالجمال بحلقات فى انوقهم © وقد سمعتا 
بحجاج قطعو! على الفسهم مهد الصمت وان أبا بكر ابطل هذه العسادة 
واعتبرها من !عمال الجاهلية . 

هذا ما يسوقه ليكول ون فى الدلالة على وجود الزهاد فى المصر 
النبوى © وليس هذا التصور فهما سليما لما حدث © قان هذه النماذج 
القليلة التى اوردها المستثر قان لم تكن تماذج للرهد »2 وائما كانت تماذج 
للندم النابع من معصية مؤفتة © وكان يرول بزوال اسبابه ٤‏ وئم يكن 
الرسول يتدخل فيه لممرفته صلى الله عليه وسلم ان هذا ندم موقت 
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سرهان مايزول بقبول التوبة » وليس زهدا منظما له طقوس وتقاليد + 
وليس وهبائية لها قوالينها الحاكمة .. 

ثمة مؤال يطرح تفسه هنا ,ء 

اذا كان هذا الندم البالغ الذى ياخة شسكل تعذيب التفس ليس هو 
الزهد الدى جاء يه الإسلام . 

فما هى وعية الزهد الذى حمله الاسلام كمقيدة .. اذا سلمنا جدلا 
بان الاسلام حمل الرهد في ثنياته كمقيدة .. 


سنبدا براي الامستشراق أولا .. ثم تعرض لراى إحد الدارسسين 
العرب ثم تقول ما نعتقد انه وجه الصواب فى الرابين .. 


يقول تيكولسون فى كتابه ١‏ التصوف الاسلامي وتاريخه 4 .. 


انغرد القرن الأول فى الاسلام بالموامل الكثيرة التى شجعت على ظهور 
الزهد واتتشاره » فالحروب الاهلية الطويلة الدامية التى وقمت فى عهد 
الصحابة وبنى امية » والتطرف العنيف فى الاحزاب السياسية > وازدياد 
التراخى والاستهانة فى المسائل الخلقية » وها عاناه السلمون من عسف 
الحكام والمستبدين الذين يملون اوادتهم واراءهم الديلية على خيرهم ممن 
اخلصوا فى الاسلام ورفاس. هؤلاء الحكام علانية كل فكرة تتصل بالخلاقة 
الدينية « التيوفراطية » التى حاول اللسنمون ارجاعها » كل هذه عوامل 
حركت فى نفوس. الناس الزهد فى الدنيا ومتاعها > وحولت الظارهم نحو 
الاخرة ووضعت آمالهم فيها » ومن هنا لهرت حركة الزهد قوية عليفة + 
وانتشرت على مر الأيام » فكانت زهدة ديليا خاتصا فى بادىء الأمر » تم 
دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتى تحونت فى النهاية الى 
اقدم صورة تمرفها للتصوف الاسلامى > ولت هده الحركة تحمل طابع 
هذهب اهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى امية > اى نحوأ من فرن مسن 
الزمان ٠٠‏ وكان القائمون بها من اشهر انقياء السلمين ء بل كان كثير منهم 

فيفل 


من الفراء و]هل الحديث وعلماء الدين ء ومن هؤلاء جميعا استمدت قوتها 
وشبابها » واشهر شخصية فى الزهد نمثل روح العصر الذى تتكلم عنبه 
هو المتكلم الكمروف الحسن البصرى ( نوق ٠١١‏ هجرية )ء والذى بعتبر 
مؤسسا مدرسة البصرة فى الزهد والتصوف . . وتدل اقواله واقوال غيره 
من اوائل المسامين بوجه عام » دلالة لا تدع مجالا للشك على ان العوامل 
التي دفمتهم للزهد هى - 

؟ولا : الرعب الدى الاه القرآن فى لوبهم من هول يوم القيامة وعلاب 
اقثاو ٠»‏ 

ثانيا : ما استولى على نفوسهم من الغم والحزن لتسعورهم بالعاصى ٠‏ 
مما دعاهم الى قضاء حياتهم فى التوبة والاستقفار . 

قال سغيان الثورى ( منوق ستة 1519 هجرية ) ما اطاق احد العبادة 
ولا قوى عليها الا بشدة الخوف .. 

انتهی رای بيكولسون - وهو رای بواهمة على اانه .. ولكثنا ترق 
نتبجة مضطربة اعظم الاضطراب متهافتة اشد التهاعت . 

أن الرجل يورد اسبابا حقيقية بستمدها نامانة من المحيط الخارجى 
الذى احاط بالاسلام » ولكنه يققز ى الظلام الى يجه مماجئة » فى 
أن هناك دلالة لا تدع مجالا للشك ى مسبين نشا منهما الزهد .. هما 


. س الرعب الدى القاه القرآن فى قلوبهم من هول يوم القيامة‎ ١ 

۲ - ما استولى على نفوسهم من الغم والحزن لشعورهم بالعاصى .. 

وهدان السسبان داخليان تماما - ولا علاقه لهما نظروف الالام 
الخارجية . 

ولقد اخطا المستشرق حين لصور ان القرآن بلقى الرعب ى اقلوب 
المسلمين - كما انه اخطأ حين لصور أن القم والحرن نتحا من ترق 
المسلمين بين رعب التخويف وسوء الحال .. 

أن هذا التصور الاستشراقى يجمل القرآن آداة قمع لقوى الانسان 
وطموحه © ويجمله سلاسل تكبل انطلاقه 
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وهقا التصور ليس صحيها لحسن الحظ .. 

ان القرآن . بكل آيانه المرمبة التی تخوف من عذاب الثار ‏ ليس 
موجها الى المسلمين + انما هو موجه الكافرين © وليس للمسام الموحد بالله 
أن بخشی الثار > لاله ليس مقصودا بها » كما أن القرآن لا ينشىء فى تفوس 
من يقرؤه أى غم أو حرن © بل لمله ينثئىء مكس ذلك تماما ؛ ولو كان 
صحيحا ما يذكره المستشرق من تكبيل القرآن للمسلمين وتخويفه لهم ٤‏ 
ما انتشر الاسلام بالسرعة التى افتشر بها > ولا اخقسع له الحفسارتين 
الكبيرئين فى هذا الزمان اليعيد .. أن القرآن صئع للمسلمين اجتحة من 
الأمل والاشراق طاروا بها فى سماء الحياة ٠‏ على حين قعدت بقية المبادىء 
باصحابها والخلدت بهم الى الأرض .. ولم يكن القرآن يبحمل الى النغوس 
دفعات من الغم والحزن انتيجة الشعور بالمعامى + لان الله تبارك وتعالى 
نص فى القرآن الكريم على قبول قوبة التائبين ؛ كما نص على ان الله تعالى 
« يعفر الذتوب جميعا » » كما نص على ان الله عرز وجل « لا يغفر أن يشر 
به » ويغقر ها دون ذلك من يشماه )4 كما تصت أصول المقيدة الاسسلامية 
على أن الاسلام يجب ما قبله > ويلغي تماما كل شرك أو عفر كانا قبله .. 

من آبن سجىء القم وآلهم اذا » ومن این يأتى هذا الرعب الى يزهم 
نيكولسون أن القركن التباه فى القلوب .. 

وى بيان حب الكافرين أو المشركين لعقائدهم ومبادئهسم ٠‏ اشار 
القرآن الى حقيقة جوهرية غابت عن العالم الباحث .. 

قال تعالى « والقين آمنوا اشد حيا لله ) + . 


وفال تعالى فى بيان حقيقة الصلة بين المسلمين الموحدين بالله وخالقهم 
الأمز الأكرم (( يحبهم ويصوله 4 .. 
فاشار سسبحانه وتعالى الى أن حقيقة الصلة باله هى الحب .. 
لا المهر .. وهى الاكرام .. لا الخوف .. 
وعقيدة هذا شانها لا تحمل رعبا ولا هما ولا غما .. 
ولتنظر الآن فى رإى احد الباحثين من العرب .. يقول الدكتور كامل 
1% 


الشيبى فى التفرفة بين زهد الاسلام الآول والزهد المنظم الذى نادى به 
رهاد الكوفة واليصرة والشام وصار مقدمة التصوف . . 


سنرى أن الاسلام كان هن أصول الزهد الاولى ء ذلك إن الاسلام قد 
جاء ليحارب الارستقراطية القرشية ويرتفع بمستوى الاجسراء والفقراء 
بالاضافة الى الدعوة الدينية والروحية ء وقد كان صبغ الاسلام دعوته 
بالؤهد والتقشف هو العلامة المميزة له عن النظام القرشى فى مك والشعار 
الذى يلاف بمقتضاه الضعفاء والمحردمون والعبيفد حول التبى ويدخلون ف 
دين الله افواجا ٠‏ ذلك أن الاسلام لم يكن منجما من الذهب ولم يكن شركة 
لها اموال وتجارة » وانما كان دعوة تهدف الى اقرار مثل من العسدالة 
والمساواة لم تكن موجودة > ولو استندت الدعوة الى النظام السسائد 
واشبهته ما رابنا المستضحفين والفقراء والسبيد انصارا ذه » ولكان جركة 
انقلاب يقصد بها الاستيلاء على السلطة » ولهذا عجرت فريش عن تحطيم 
الاسلام الكى » وكانت مقاومنه محاطة بالاشواك . وق كان اتزهد الذى 
أاصطبغ به الاسلام مانعا لارستقراطيى قريش من الدخول فيه وتقويضه » 
فقد كانت ضرببة دخول الغنى فى الدعوة أن بخرج عن أمواله وان يساوى 
زملاءه فى الفقر » والامثلة على نزول السامين الصادفى الابمان عن ثرواتهم 
مشهورة » وهذا أبو بكر ومثمان من الأمثلة الناصعة على ذلك > ولسله 
ليس من الفريب ان نجد حركة الزهد فيما بعد تعكس لنا هذه الصورة 
ذاتها بتزول محمد بن سوفه الزاهد مولى بجيلة © عن ماثة وعشرين الف 
درهم من امواله ليدفع بها البلاء عن اهل الكوفة .. وبهذا يتبين لنا أن 
الزهد صورة اصيلة من صور الاسلام » وفقرة هامة فى منهجه التطبيقى » 
اريب به نزول القادة الى مسستوى الققراء لجممهم وكسب عطفهم وحماسهمء 
فاصطبغ زهد الاسلام بصفات الداخلين فيه من الفقراء والعبيد » فكان 
المسلمون الآولون وحتى خلفاءهم يلسسون اللساس الخشسن ويتتاولون 
الطعام البسيط ولم يكن ذلك ملهم نوعامن العبادة الزائدة أو شيا مضافا 
الى الايمان اكتميز » وانما كان من طبيعة الاسلام التى دخلت نفوسهم 
وتقمصتها ٠‏ 

ولعل ابدع مثال شرب للتدليل على هذه الحقيقة ما أورده ايو طالب 


It. 


المكى من أنه « لا جاء ميد الله بن عامر بن ربيعة ق برته الى أبى ذر رضى 
الله عنه وسالة عن الزهد واخف يتكلم فيه جعل أبو ذر يشرب به فى كفه 
ثم اعرض عنه ولم تكلمه © فغضب أبن عامر وكان قرشيا شريفا وشسکاه 
الى أبن عمر رضى الله عنه فقال له :هذا ما فعلته بئفسك > تاتقي إلى 
ابی ذر فى هذه الثياب وتسأله من الرهد . 

وهكذ! أوضحت صراحة أبى ذر معني الزهد وحكت انا قصسته 
الحقيقية واوضحت حقيقة الملبسين بالاسلام من الازستقراطيين القدامى 
الذين جاء الاسلام لمحقهم © . 

انتهى كلام الدكتور الشيبى > ورغم أن فيه جزءا كبيرا من الصحة + 
الا اننا لا نستطيع موافقته على النتائج القاطعة التى ينتهى إليها دون 
معاودة الروية ١م‏ 

ليس صحيها أن الاسلام جاء ليحارب الارستقراطية القرشسية 
ويرتفع بمستوى الاجراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الدينية والروحية. 

الصحيح أن الاسلام كان دموة حضارية لتصحيح صورة البشر عن الله 
عر وجل .. وكان رمالة الهية ترسم للبشر طريق الخلاص الروحى 
والاجتتماعى » واذا كانت الارستقراطية القرشية ستقف ضده »> فالذئب 
ذلبها انها ققق ضد حضارة الانسان الزؤيدة من الله . . 

لكن الاسلام لم يات ليمحق أغنياء مكة او الارستقراطية القرشية » 
بهذا المفهوم الضيق بتحول الاسلام الى ثورة تشصبه ثورات الاتستراكبة 
التي يقوم بها الغقراء ضغ الأغنياء عد فوعين ‏ ومعهم كل الحق ‏ بدوافع 
اقتصادية . بحن برفض هذا التفسير الاقتصادى لتزول الاسلام + كما 
ترفضه التفسير زهد السلمين + كما ترفض تفمسير السستشرق النفسى 
الضاطىء لزهد المسلمين » وثرى ان الاسلام لم ينزل لضرب أغنياء مسكة 
أو الارستقراطية التجارية فيها »> فهؤلاء كانت تكفيهم ثورة يقوم بها الفتراء 
والجياع » ولا بستلزم القضاء عليهم أن بنزل الله تبارك وتعالى وسالة 
هي آخر رسالانه الى البشر + هذا تضييق لتطاق الاسلام وحصر لميداله. 

ايضا لم تكن ضريبسة الدخول فى الاسسلام ان يتزل الفتى عن أعواله 
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١‏ الثروة شرطا للدخول فى 
ويخرج من انه © لم يكن هذا 0 ٠‏ وقرق بين 
الاسام > انما كان نتيجة كترتب على فهم ۴ 
المعنيين بعيد » لان القهر متصور قى الحالة الأولى © بينما الحب هو الدافع 
فى الحالة الغانية . ايضا لم يكن نزول قادة الاسلام إلى مسستوى الفقراء 
لجمعهم وكسب عطفهم وحماسهم كما يقول الدكتور الشسييى © انما كان 
نزول القادة لمستوى الفقراء حياء من الله تعالى ورغبة فى كسب رضسائه 
سبحاتة .. 

لم يكن الزهد فى الاسلام تكتيكا يقصد به ضرب مجموعة من الأغنياء ؛ 
كما لم يكن تكتيكا الفرض منه اقناع الفقراء يأننا منكم ومعكم © أثما كان 
الزهد فى الاسلام جوهرا إساسه الحياء من الله تعالى .. قلا ياكل المسلم 
وجواره مسلم جائع .. 

ولا يرتدى المسلم ثيابا ثميئة وجواره مسلم عار آما الدين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقوثها فى سبيل الله من المسلمين .. اما هلام نقد 
وردت فى حقهم آبات تسلكهم مع الكافرين وتجعل لهم امتيازا أرهب فى 
العذاب .. فان الذهب والفضة التى ادخرت ولم تنفق فى سبيل الله > 
قد تحولت يوم القيامة الى هذا الغيب المروع الدى يطلعنا عليه الحق .. 


قال تمالی 2 
« والدين يكنرون الذهب والغفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم 


بعذاب الیم يوم يحمى عليها فى نار جهلم فتكوى بها جباههم وجتوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فدوقوا ما كنتم تكتزون » ٠‏ 


لغهم من هلا ان اكتناز الذهب والفضة ليس من طبيمة السام . 
لانه وقف لثمو المجتمع الاسلامى وحبسس للمال الذى هو ملك الله تمالى 
وعدم انفاقه فى خير المسلمين . وليس هذا من غيم المسلم . 

الزهد اذا طبيعة وجوهر من جواهر الاسلام .. ولكنه ليس هو 
الاصل المنشىء كنزول الاسلام » انما هو عتصر داخلى من عناصر القيم فى 


نكن 


هذا الدين ؛ وهو علصر ظهر فى بداية الاسسلام ظهوره الطبيعى ؛ وكان 
جمالا يضاف الى جلال الاسلام » فلما انحرف المسلمون كان طبيعيا ان 
يتحرف الزهد ويولد فى شكله الفتى الجديد اذى نعرفه باسم التصوف . 


كان انحراف الزهد عن طريقه وسيره فى طريق التصوف منسالة 
طبيعية اقتضتها عشرات العوامل المختلفة . 

كما كان الطريق الجديد ممهدا لهسلا التحول .. وبغض النظر عن 
الاروف اأوضوعية التي ساهمت فى ميلاد التصوف »© فهناك ظروف 
شخصية كانت تكقى وحدها ميلاده .. هذه الظروف هی اختلاف مشاعر 
الخلق وطباعهم لقد خلق اكه تمائى وجوه الخلق وليس فيها وجه يشبه 
الآخر ٠‏ وصور التفوس اشد تلوعا من صور الوجوه . نحن تغرف أن الله 
تبارك وتعالى لم يخلق التاس سواء فى العقول أو المشاعر أو القلوب أو 
الاحساس بالأشياء .. 

عرف أن الله تبارلد وتمالي لم يخلق السانا يشبه السانا آخر فى 
تكوينه الثفسى أو أسلوبه فى الاحساس .. 

صحيح أن بين الناس أشياء عديدة مشتركة © لكن الحس الداخلى 
يختلف من اسان الى آخن .. 

فى الئاس المعتدل .. وفيهم المتطرفه .. 

وى الاس من ينمو عقسله الفلسسفى 6 وفيهم من ينمو وجدانه 
الروحى ٠»‏ وفى الئاس ذو الطبيعة السوية » وفيهم ذو الطبيمة الفئية ٠‏ 
وتطلعنا الدراسات الحديثة فى تكوين الثنانين على انهم من طيئة تختلف 
كل الاخبلاف عن طيثة البشر الهاديين » ان الاعتدال الذى يميز الانسان 
السرى أو العادى يخنق الغتان ٠‏ وهلى حين يمن الانسان العادى بالحياة 
الوسطية الممتدلة ويعتقد آن خير الأمور الوسطاء يرى الفنان أن التطرف 
عبدؤه + وهو لا يفتعل ذلك افتعالا والا كان كاذبا ٠‏ والاصح انه يولد بهده 
الطبيعة التى تظهر نتيجة الثقافة وقوى البيئة .. 

والى جوار الانفعالات العنيفة التى تشتعل فى روح الفئان ٠‏ يملك 
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الفتان رؤية تختلف عادة عن رؤبة الانسان العادى - ويملك إلفئان هذه 
القدرة على الانتقال من !قصى اليمين الى !قصى اليسار دون جهد ٠‏ ويختار 
الفنان دائما ؟ن بحيا فى قلب الغلو ١‏ والمبالفة © والاخطار ©» والقلق .. 
وهو مسر فى لختياره لآن أقوى داخلية تختار له وتفرض عليه .. ولو 
ركدت حياة القنان واستقر وعثر على الجنة فانه ينتهى كفئان .. ولمل 
الفرق بين الفنئان ورجل الشريعة هو الفرق بين رابعة العدوية مثلا وفقيه 
مثل أحمد بن جنل .. 

كان احمد بن حنيل فى محنته خلال السجن بيتسسم برضا وبحس 
بالرضا .- وحين اشغق عليه بعض تلاميذه وحدثوه أن يصير على مذاب 
السجن قال ١‏ آنا جلتى فى صدرى ) ٠.‏ 

وحدد بكلمته الوجيزة الفرق بينه وبين غيره .. 

إن احمد بن حنبل بحمل جنته فى صدره .. أنه رجل بعيش فى جنة 
الرضا عن الله » وليس يعثيه أن يوضع فى السسجن أو فى قصر .. فهو 
فى الجنة سيواء وضعوه فى قلب النعيم أو فلب الملاب . 

هذه الطبيمة المستقرة الراسخة العارفة » ليست طبيعة فنية .. 
لقد حفغئنا الله تبارك وتعالى من الشعراء » وهم رمز للفثانين © والاشارة 
اليهم لم ترد فى القرآن الكريم صدقة أو الفاقا . إنما وردت لحكمة .. 
كان الله تبارك وتعالى ينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغة 
الشمر ( وما علمتاه الشعر وما ينبقى قه 4 بريد الحق تيارك وتمالى أن 
يقول أن الشعر موهبة يعلمها الله ليعض عباده ٤‏ ولم يكن الرسول ب بما 
وهب من نبوة ‏ فى حاجة لهه الموهية الاقل .. أيضا لم يكن من المصلحة 
ان يكون فى النبوة اى اثر لموهبسة الفن + لان الفن او الشسعر هيام بين 
الأودية +( الم قر أنهم فى كل واد يهيحون » والاودية كمسا اتفقنا ليست 
أودبة مادية ء انما لنطبق على القلق المتصل بالكان » كما تنطبق ملى القلق 
المتصل بالرمان والافكار .. 


ولقد حدد الله تبارك وتمالى فى القسرآن السكريم طييعة الشمراء 
والفنانين عموما ٠‏ وبين خصائصها الجوهرية التى لا تتفق مع النبوة > 
At‏ 


وانكر ان يكوت الثبى شاعر! أو يعم الشعر أو علمه الله الشعر . 

النبوة افق إعلى من كل الآفاق .. 

النبوة فوق كل تصور بشرى ©) فهى أصطفاء من الله تعالى » وحفظ 
من الله تمالى » وعصمة من الله تعالى ؛ واختيار من الله تعالى .. 

والنبى بشر .. ولكته المتل الأهلى للبئس .. 

ولیس كل البشر اثيياء .. 

وفهم النبى العقيدة الاسلامية هو الفهم اللائق نجلال التبوة .. 
ولیس كل البشر أتبياء كما تقول +. 

واذا .. فمن الطبيعى أن يختلف فهم البشر العاديين للعقيسدة عن 
فهم التمى .. 

ومن الطبيمى حين يلتقى الاسلام بانسان بملك طبيعة غثية » من 
الطبيمى لهدا الفثان أن ينهم الاسلام فهما يختلف فيه عن فهم التبى » 
وريما غلا بعش الثىم © ووبما بالغ بعض الشىء © وريما كالت له رؤياه 
الخاصة التى تختلف عن رؤية فيه .. 

لهذا كله نحسب ان التصوف كان سينشا لاسياب شخصية وبشرية 
حتى ولو لم تساعده الأسباب الوضوعية فى المجال الاجتماعي .. 

وليست مصادفة بحتة أن معظم الصوفية شعراء وكتاب © ليست 
هذه مصادفة ء. 

ائما شير هذه الحقيقة الى حقيقة أخطر .. وهى إن معظم الصوفية 
فنانون . .أو أصحاب طبيعة فنية > وفيهم من كان بستسام لفثه + وفيهم 
من كان يلرم فئه باصول الكتاب والسنة .. 

ومن هنا جاء اختلافهم .. 

اذا سلمنا بذاك » فسوف لغهم كثير!ا جد! من 'ناقضات الصوفية 
ومبالفاتهم » فان التناقض جزء من طبيعة الفن .. وجرء من تكوين الفنان 
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تأمل قوله تعالى عن الشسعراء ( وأنهم يقولون مالا يفعلون » ء. 


ان هذه الآبة الكريمة ليست انتقاصا من الشمراء أو سبا لهم ؛ اننا 
هى كشف لهذا التناقض الذى هو جرء من الطبيعة الغئية . 

والشعر إداة من ادوات التسبير > والاداة لا توصف بالخير أو الشر > 
الما يتعلق الخير والشر يما يفصح به الروح الانساتى خلال امستخدامة 
للاداة .. وهتاك شعراء قالوا الحكمة كلها فى بيت واحد من الشمر كما 
مرح رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أصدق بيت قالته العرب قول 
لبيك . 

٠+٠. )) آلا كل شیء ما خلا الله باطل‎ ١ 

وهناك بامثل شعراء ا الاسلام ووققوا ضدم » والعبرة بسا 
بقوله الشامر وما يفعله . 

'نريد ان نخلص الى الحقيقة التالية .. 

ان معظم الصوفية فئاتون .. 

نقول معظم الصوفية › ولا نطلق الكلام ليستوعب الجميع . 

ومعتلم الصوفية ذوو طبيعة فلي ٠‏ 

ومعظم الترات الصو أدب من رقي اتواع الآدب وارفمه ء. بكافة 
الأقابيس التقدية القديمة والحديثة » وسواء عرضنا هذا الأدب على تقاد 
العصور القديمة أو نقاد القرن العشرين .. 

ولحسب إن هذا الراى الجديد فى مجال الدراسات الصوفية يمكن أن 
بصطدم بعقبات شتی . 

وربما كانت هذه العقيات صادرة من هذه الهالات المقدسسة التى 
أضفاها الزمن على مشابخ الصوقية وكراماتهم .. 

ولكننا لا تمرف هالات مقدسة حول احد من رجال الالام .. 
وأشرف خلق الله وإكرمهم عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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والتراب الدى يسير عليه التبى صلى الله عليه وسلم على رامق © ودمى 
كله فداء قطرة من عرقه .. ولكنه ليس مقّدما .. 

كانت عظمة النبى صلى الله عليه وسل آنه اقهمتا إن القداسسة 
الو حيدة لا تلصرف الا لله عر وجل . . ولا تقال الا عن الله عن وجل > فهو 
القدوس سبحاتله + وهو المقدس المتعالى وحده .. 

وثمة فرق هائل بين الخالق والانسان .. 

ولا قداسة لأحد من رجال الاسلام .. 

فكلهم بشر يصيب ويخطىء ء. وفيهم من يملك طبيعة مترئة مافلة 

وق الصوفية من كان يملك هذه الطبيعة الفنية . 

وسوف تحاول خلال تعرضنا للصوقية وآثارهم © ان لبين هذه 
الطبيعة الفنية » سواء فى اسلوب حياتهم أو ابداع عقولهم من الادب 
والشعر .. 

كما سنحاول ایضا إن تقول .. متى يبدا ألفن ومتی ينتهى فى کلام 
الصو فيةٍ ؟ ومتى يبدا الدين ومتى ينتهى فى كلام الصوفية ؟ 

ونسال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا اى النجاة فى هذا البحر الل 
نتوی خوضه .. 

لنبدا برابعة المعوية 

بحر رابعة العدوية .. 

امراة .. صوفية .. 

الست مفاجاة ان نعثر على امرأة صوفية 4 

ليست مفاجاة اذا كنا تمرف طبيمة الاسلام » فان الاسلام دين النوع 
البشرى كله ٠‏ وليس النوع البشرى قاصرا على الرجال دون التسساء 6 
كما ان المواهب التى وزمها الله تبارك وتصسالى لم توزع على الرجال دون 
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التسناء .. 
كانت رابعة العدوبة امراة تملك طبيعة فنية مرهقة . . 
وكانت لها رؤية خاصة فى جوهر العبادة .. وكائت الى جوار ذلك 

من الفنانين الثاليين رغم حياتها التى كانت فى جزء منها لاتنتمى للمثالية. 
وسترى هذا كله في تاريخ حيائها الملىء .. 

Ro‏ ايم DRE‏ ييا 


الشخصية الالهية مسسالة اهتم بها السسيحيون اهتماما ابر من 
اعتمام السلمين .. هذا رای نيكولسون .. وهو وای صحيح اذا ثظرنا 
اللقرنين الأولين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولكن هسذا 
الرأى لا يانبمته للصحة فيما تلا ذلك من فرون »> فاد كان موضوع التصوف 
هو البحث فى الشخصية الالهية > بل أن علم الكلام قبل التصوف اتصرف 
الى هذا البحث » ونفصد بمعلى الشخصية هتا القدرة على الاتصال .. 

بول وب فى كتابه الشهير « الله والشخصية » : « اننا لا نصف ان 
بالشخصية الا اذا تصوونا امكان وجود صلات شخصية بيئة ۽ من حبث 
هو معبسود 4 وبين الانسسان من حيث هو عابد © وان هذه الصسلات 
الشخصية يمتنع وجودها اذا بولغ فى جاتب تنزيه الممبود أو بولغ فى جانب 
تشسبيهة ولجسيداه ¶ .. 

ولقد امتنق نيكولسون هدا الرای » وان تحفظ عليه بقوله انه لايظن 
إن هذا يقنع علماء الكلام من المسلمين ء لان العقيدة الاسلامية تنص صراحة 
على ان الله تعالى مخالف للحوادث .. 

ولست أرى فى رای یکولسون أو رآی وب ما يصعمب الاقتناع به › 
أن الراى بسلم كل السلامة .. اذ تيده آيات القرآن الكريم التى لتحدث 
عن تنزيه الله (( ليس كمثله شیء ٠۰‏ ) وتتحدث فى تفسى الوقت هن سمعه 
سبحانه وبصره تمالى .. « وهو السميع البصي ) .. 

الصورة التى يقدمها القرآن لك عرز وجل صورة ولا صوره . 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


تصرف من القسرآت أن الله تال يمع ويرى ( اسسمع وآرى » 
ونعر قا أن ( يد الله فوڭ أيديهم » .. ونمرف أنه (( وما رميت آذ رميت 
ولكن الله رمي » ونعرف إن الله بخالف الحوادث ( قيس كمثله شی 4 ٠۰‏ 

ويحدثنا كبار العارفين بالله من الله قيقولون : 

« كل ها دار فى وهمك > وتصوره عقلك > واستشرف اليه خيالك ٠٠‏ 
فانك غير ذلك ) ٠۰‏ 

سيحاتة وتمالى .. 

كلمتان من كلمات التنزيه والتقديس. يسواقهما السسلم اذا أراد أن 
نتصور الله تمالى أو يتحدث قله . . 

ولقد اصاب المستشرق « وب 4 حين كتب أن الاسلام يميل الى 
تصوير العلاقة الشسخصية بين الله والائسبان بصورة الملاتة بين السيد 
الذى لا مرد لأآمره وبين عيداه ء٠‏ 

أصابه تماما فى هله وان اخطاه التوفيق فيما باه على ذلك من 
نتائج ٠‏ سستوى فى ذلك حسن فيته ٠.‏ 

نرد أن نقول أن صورة التعالى والسيادة وصورة المبودية والخضوع 
.. هما حقيقة الصلة بين الرب الخالق الاحد © والعيد المخلوق الخاضع 
.. هذه هى حتيقة الملاقة بين الله والانسان فى عمق الاسلام والقرآن ء. 
ورغم عظمة الله وحفارة الانسان ‏ بالقياس الى هذه العظمة الالهية .. 

رغم تعالى الله وتقدسه وتدلى الالسان وبوّسه وضعفه واخطائه رفم 
هذا كله . لم يشا الله سبحانه وتعالى ان بترك الانسان قائما فى موضيع 
الرهبك والصآلة والخوقف .. 

انما سمى الله تعائى تفه « الودود 4 .. 

وهى لمث نحب أن يتاملها القارىء ويقف مندها طويلا طويلا .. 

أن الود هو أصفى ما فى الحب .. 

وتسمية الله تعالى دفسه بالودود اشارة رحيمة لخلقه . وهو سماح 
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لهذا الخلق أن بحبوه .٠م‏ 

ولقد كان الصوفية اول من فتحوا هذا الباب .. 

كانت رابعة العدوية اول من استعمل ب بغي تهيب ‏ كلمة الحب فى 
المشق الالهى ٠.‏ 

واليها تنسب الابيات الشعرية التى تقول : 

أحبك حبين حب الهوىي دحب لانك امل لذاكا 

إن الشطر الأول من البيت يقول أنها تحب الله حب الهوى .. نحن 
أمام حب انساني يتجه الى الله .. ١‏ 

صاحبته امرأة تعذبت كثيرا وإحبت كثير! واشتعلت بنار القن كثيرا 
وحين فاض بها الشوق صرحته بمشامرها » ووضعت هذا التصريح في 
قالب من الفن يستطيع الصمود للرمن .. ولقد قالت هله المراة كلماتها 
منف أكثر من آلف سسنة + ورغم بعد المسافة وجدت كلماتها من يغنيها من 
مغنيات هذا القرن الشهيرات ؛ ووجدت كلماتها من يهتز لها من جمهور 
هذه الأيام » يطيب للائان أن يح آله يحب خالقه .. 

وليس فى هذا الاحصائى ما يصطدم بالشريعة الاسلامية أو العقيدة 
الاسلامية .. 

ولا باس ان يقفه المسلم فى مقام الرهبة او مقام الحب .. 

الهم أن يكون فى طريقه الى الله .ء 

تتعدد الطرق فى الأرض وتتعدد الطرق فى القلوب © واشرقها الطرق 
التى توصل الى الله .. 

كانت رابعة المدوبة هى اول من اخترق مجسال الخوفه الى مجال 
اتحب » وهي أمراة من البصرة . 

اسمها رابعة واسم ابيها اسماعيل »> والمدوية اسم قبيلئها > ويقول 
عنها الستترق ماسيتيون انها كانت فى اول امرها تعرف بالعازف © تم 
تابت © وقد خلفت مقطوعات شعرية تعبر عن حدة عشق مؤئرة + وقضثت 
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حياتها بالبصرة وكانها مسسجونة ؛ وفى البصرة مانت بمسد أن وصلته 
الشمانين > وتركت فى الاسلام شلا من ولابتها لا بزال أويجا .. 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه عن رابعة العدوية النا لا 
تعلم عن حياتها الاولى مسيمًا الا عن طريق العطار فى تذكرة الأوليساء ٠.‏ 
ويذكر الدكتور بدوى ان رواية العطار من طفولتها ونشاتها ونخطيثتها قبل 
التوبة مسمتفيضة ) ولكنها لا تقيل فى عين المؤرخ الا اذا طرحنا متها جانئب 
الخوارق والكرامات .. 

ويدكر العطار ان رابعة ولدت فى بيت فقي كل الفقر .. غلم يكن لدى 
ابويها قطرة سمن حتى يدهئوا موضع خلاصها .. واصل أسرلها غير 
معروفه غ كل ما تعرفه ان الأسرة التسسبيت إلى آل عتيك 4 أما ديانة آيائها 
قبل الاسلام فمجهولة آيضا .. ولا ندرى اكالوا من الغرس آم لا ء٠‏ 

ويفترض الدكتور عيد الرحمن بدوى المصدر المسيحى اصلا لكلامها 
فى الحب الالهى ٠٠.‏ 

وقصة حياتها انها هامت على وجهها بعد قحل حدث بالبصرة .. 
هى وأخواتها العلاث »> فاشذها ظالم وأسرها وباعها لرجل بسنة دراهم » 
والقل عليها الرجل العمل فعاشت حياة بالغة العذاب .. واتخذت رابعة 
مهنة العزف على الناى ( لاحظو! الجائب الفتى فى شخصيتها ) » وكانت 
هذه الهنة فى راى الدكتور بدوى « من المستحيل أن تستقل بلفسها» 
ولا ان تكون بمنحاة من ألوان الأقرام © .. 

ويخيل الى الدكتور بدوى انها اقطعت شوطا طويلا فى طريق الاثم + 
لانها 'نابت يعد ذلك » وهذه التوبة اصدق دليل على اتدغاعها الى أبعد حد 
فى طريق الشهوة . 

ويؤكد المدكتور بدوى انها لم لكن معتدلة » لان الاعتدال من شان 
الشعفاء والتافهين ٠‏ اما التطرف فمن شسيمة الممتازين الدين يبدعون 
ويخلقون فى التاريخ »© لهذا ادعو الى التطر ف المطفق كل من يريد أن يكون 
خالقا للقيم .- 

وقد اعترض الدكتور عبد القادر محمود على هذا الحماس غير العلبى 
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.. ورای ان هذا الكلام يجوز إن يتطبق على البعض ١‏ ولا يجوز تطبيفه 
على الكل » ومهما يكن من آمر فقد كانت رابعة العدوية فثانة فى الأصل .. 

كانت امرأة.متاججة المشاعر » عنيفة فى الانجاه والاختيار » متقلبة فى 
حياتها المادية والتفسية على السواء »> اخطات واتقادت ثم صحت ذات 
يوم على التوبة ٠ء‏ 

ولكنها توبة غريبة ٠.‏ 

انها لا تيكى خطيئتها فى تواضع » اما تغخر بحبها لله وهولها له .. 
وهي لقسم حبها حبين ء ولتطلع بهذين الحبين الى الله ٠.‏ 

احبك حيين حب الهمسوى. وحسب لانك اسل افا 

فاما الذدى هو حب الهوى ‏ فشفلى بدکرلد عمن سسوكا 
واما التي انت أهصسل له فكشغك لى اتحجب حتى ارتا 
فلا الحمه فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

اختلف القدماء حول الابيات الشهيرة التى نسبت لرابعة العدوية . 

كما اختلف المحدثون حول مفسوون الأبيات ؛ وصل هو مدهب ق 
الحب الالهى آم مجرد امتداد لنظرية سابقة . 

وجرى نفس الاختلاف على شخصية رابعة العدوية »> قنسب اليها 
العطار كرامات كثيرة 4 وحدلت كثير من الكتب هن الخوارق التى جرت 
على يديها ٠.‏ 

وف اليداية .. 

لحب أن لسستبعد موضوع الكرامات والشوارق من مجسال البحث 
لسبب بديهى اننا تدرس فكرها كفكر ء ونحلل أشمارها كأدب صوق > 
وان يزيد هدا الفكر أو ينقص منه أن تكون لها كرامات أو لا تكون .٠‏ 

موضوع الكرامات قد يلقى ضوءا على شخصيتها » ويبين الى ای حد 
لم لسم شخصيتها من اضفاء مسحة اسطورية عليها » ولكن هذا 
الموضوع لا يضيف الى إدبها وفكرها ولا ينقص مله .. 

تقول رابعة المدوية ` 
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آحيبك جين حب اتهويق وحب لانك اهل لذاإكا 

تصرح فى البداية أنها تحب الله تمالى نوعين من الحب ١‏ حب تسميه 
الهوى .. وحب لاثه سسحائه وتعالى اهل لذلك . 

والهوى كلمه مشتقة من اندفاع لا يقاوم كحو شىء .. وقد وردت 
الكلمة فى القرآن الكريم ى دعوة ابرآهيم عليه الصلاة والسلام حين قال : 

« فاجعل افئدة من الئاس تهوى اليهم ) ٠١‏ 

والاصل فى استخدام الكثمة هو المجال الشرى . واسسخدامها فى 
المجال الالهى هو الجديد الذى بلغت الانتباه . 


تويد رابعة العدوية أن تقول أن حبها البشرى أو قدرتها على الحب 
الشرى هد نحولت الى الله عز وجل © وأضيفت هذه الطاقة الى الطاقة 
العادره على الب الالهي ١ءء‏ 


الحب مردوج « 

فغائی ا 

حب بشرى كان المغروض أن تصر فه للناس .. ولكنها قدمته لله .. 

وحب الهي الله سبحاته وتعالى اهل له .. 

وى البيت الثانى تشرح رايعة السدوية سر حبها البشرى الدى تسول 
الى اله . 

واما الذي انت اهل له فكشغك لى الحجب حتى آراكا 


تويد أن تقول إن انشغالها بالذكر .. قد صرفها من الناس .. ولائها 
انصرفت عن الناس © فقد الكشفت لها الحجب . 


وما اكذدى انت اهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا 
غلا الحمد فى ذا ولا ذأكد لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
انها ترجم الآمر كله والحمد كله لله قمالى .. 
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هذه الابيات الاربعه انارت جدلا لم يرل ماضيا إلى اليوم ٠‏ واقارت 
مديد من المناقشات لم شلق الى اليوم ٠.‏ 

فى البداية » اختلف القدماء حول نسبة الأيات اليها ., 

قال الكلاباذى « توف سنة .م9 سجرية » أن هذه الأبيات لجهول ٠‏ 
اما الزبيدى فقد سسب الابيات السابقة لسفيان الثورى - وعبد الواحذ 
أبن يزيد .. ولم طتفت الطوسى الا لكرامات رابمة المدوية . واعميل 
الآبيات .. 

ومعنى ذلك ان الابيات الاريعة التى 'قيل أن نظرينها فى الحب الالهى 
تعتمف عليها .. مشكوك فى صفورها منها .,. 

أذا افترضدا أن رابعة هى صاحبة هله الأبيات .. فيل بنطوى هلا 
الشعر على نظرية فى الحب الالهى .. ام ان الامر مجرد كلام فى الحب 
الالمى .. 


اختلف الدارسون والباحثون على هلا الموضوع .. أعتبر الاستاق 
٣‏ مأمسينليون # ع وهو واحصف صن أكير السستششرقين الذين كتبوا فى 
التصوفف سان رابعة العدوية صاحبة نظرية فى الحب الالمى .. 

ائه يقول « وكان تحمسسها لحياة الزهد مؤديا الى معالجة !حوال 
صوفية مختلفة » والى البحث فى فروض دقيقة فى العلميات والعقائد » 

واختلف معه الاستاذ مصطفى عبد الرازق 
التعسف أن ننسب الى رايعة العدوية التصدى لد 
والكلامية والصوقية » . 

وقد وقع نفس الاختلاف بين الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور 
عبد القادر محمود حول رابعة السدوية ۲ كتب عنها الدكتور بدوى فى 
كنابه « شهيدة العشق الالهى » وتقد الكتاب د. عبد القادر محمود ونفي 
عنها المسحة الاسطورية التى التصقت بها .. 


فهو یری « إن من 
اق المسائل الفقهية 


Jol 


والمشهور عند كثير من القدماء والمحدثئين أن رابعة المدوية هى واضعة 
مدهب الحب الالهى فى التصوف الاسلامى »© وقد بين د. عبد القسادر 
محمود تهافت هذا الراى » وذهب الى أتها مجرد امتداد لنظرية الحب 
الخالص التى تطورت من مدرسة جعضشر الصادق » بوبهدى من النص 
للسيحى . 

ولو نظرنا فى نقد د. عبد القادر محمود لكتاب الدكتور عبد الرحمن 
بدوى « شهيدة العشيق » ©) فسصوف ككتمل آمامئا السورة الحقيقية 
لرابعة العدوية . 

ربط الدكتور بدوى تجرية وابعة الروحية نحو الله بثلالة صناصر ء 

أولها التدم من حياة الشهوات ء وثاثيها حضورها مجالس الوعاظف 
وخاصة الزاهد العالم الحسن البصرى > والواقع انها لم كلتق به » وقد 
ماد الدكتوى بدوى فذكر هادا صحيحا »2 وثالث العناصر اليأس من الدنيا» 
ولا شك انها عاشت مم قول إبراهيم بن أدهم الممامر لها « الحصر عن 
خرج من الدنيا قبل أن شرج متها ٠٠ ٩‏ وبؤؤكد الدكتور بدوى آنه 
لا مقنياس عر فة تطور توبتها سوى درجة حرارة التضرع من حين الى حين 
فيما حكاة المطار . 

ويعتير الدكتور بدوى تبراة الشراعة المنيغة دليلا يؤكد ان قشرة 
غلالها أيام كانت تمزف على الناى لشهرات الجد هى العامل الأوحد 
فى تكيف النظرية الصوفية عند رابعة © وهى النظرة التى تحولت الى حب 
لذات الله لا طمعا فى ثواب أو خوقا من عقاب .. 

ونحن مع الدكتور عبد القادو محسود فى أن توكيد نبرة الشرامصة 
كمقياس لدی الدكتور بدوی يؤكد لنا عدم كفابته كدليل وحيد فى تكييف 
النظرة الصوفية لدى رابعة . 

هذا ديل يحعاج الى حجج قوية من آراء رابعة التی كان ادق ما فی 
ترائها موضع شك فى صحة نسسبته اليما » وكان غيره جملا رائمة من 
النجوم المنرة والعبون النائمة » سوى مين يقظى وقلب ساهر قلق جروع. 

فاذا عدبا الى اقعطار على رغمنا مرة اخرى > فاننا نجده شير مشكلة 


16 


لدى « ماسيئيون » ٠‏ مشكلة يربط فيها بين الحلاج ورابعة . 


يقول العطار فى تذكرة الأولياء أن رابعة العدوية كانت بسبيل الحج > 
فرات الكعبة قادمة نحوها عبر الصحراء فقالت : لا أريد الكعبة » بل رب 
الكعبة ؛ آسا الكمية قماذا أفمل بها . 


قام الدكتور بدوى بالتعليق على هذه الحادثة التى يرويها المطار 
فقال « ليس بمستبعد أن تكون صحيحة » ومن المعروف إن هذا هو 
رای الحلاج © وقد كان سببا فى تكفيره ثم سلبه قال الحلاج « أن شوقنا 
الى الله يجب أن يمحو عقليا فى نفوسنا صسورة الكمبة + كيما تجد من 
اتامها » وان تحطم معبد بدننا كيما تبلغ من جاء اليه ليتحدث الى بنى 
الإنسمان 4 

وبمغى الدكتور بدوی فيقول ( ولعل هذا قد بلغ اوجه فيما رواه ابن 
تيمية حين قال « قال على الحريرى © قيل عن رابعة انها حجت فقالت 
هذا « أى البيت الحرام » الصنم المميود فى الأرض © واته ما ولجه الله 
ولا خلا منه » »+ يقول إلدكتوى بدورى « وهذا يويد الرواية التى ذكرها 
العطار » وفيه من الجراة فى التعبير قدر هائل يدل على أى مدى بلغه 
فكر رابعة من جسارة لا نجد لها نظيرا فى هذا القرن ولا القرن الدى يليه 
علد الصوفية + فهى ترى أن فى الكسبة صنما › وف التبرك بها وثنية > 
وليس بين هذا وبين أن تعلن سقوط التكاليف الظاهرية فى الحياة الدنيا 
الا خطوة واحدة 4 . 

یری الدكتور عبد القادر محمود أن الدكتور بدوى قد أسرف في 
حكمه © واعطى لرابعة بمقارنتها بالحلاج مكانا ليس لها » قبعد ان قال 
عن حكابة الكعبة التى رأتها رابمة العدوية وهى قادمة تحوها ؛ ائه ليس 
بمستيعد أن تكون هذه الحادلة صحيحة ء بعد هذا الفخ الذى وقع فيه 
الد کتور بدوى » أجرى المقارنة بين رايعة والحسلاج + ورآها استاذة 
الحلاج فى اخطر آرائه ؛ ووقف مع رای العطار 4 وهو ليس مۇرخا ولا 
عالما » وكتابه بمتلىء بالاساطر والخراقات .. 

وبغسر الدكتور عيف القادر محمود هذا كله دذكر الحقائق التالية » 
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توف العطار سنة 685 هجرية » وهو للميذ لمدرسة الحلاج المتوق سثة 
۹ هجرية + وكل ماكتبه المطار مصدره عصره والمصر الدى قبله > 
ولا كانت روايات العطار عن رابعة » وخاصة فى نظرية تحطيم الوثئية فى 
صنم الكمبة لمبادة رب الكمبة » لما كانت هذه الرواية لم ترد الا مع العطان » 
والعطار تلميذ فى مدرسة الحلاج » فمن المؤكد إنه خلع عليها شيئًا من هذه 
الرواية او امطاها نسبا منها > لان رابعة من الناحية الموضوعية لا تصل 
فى ثقافتها الى هذه النظرة » خاصة وأن ادق مانسب اليها فى نظرية 
الحب الخالص مشكوك فى صحة نسبته اليها »> وما اورده المطان وغيره 
من أحاديث وقصص عباداتها يؤكد انها كانت لا تنقطع عن الصلاة ؛ نكيف 
نقيم لها نظرية أو مطلع نظرية فى اسقاط التكائيف الشرعية .. 

من الصعب أن يكون هذا رأيها .. اما عند الحلاج فهو تخريج ثراى 
القرامطة الدين أعأدوا قصة الفيل فى محاولتهم هدم الكعبة فى مصسورة 
امتطورة .. 

يقول ذ. عبد القادر محمود « لو سرنا وراء امثئال هذه الروابات التى 
أوردها المطار وتبعه الستشرقون وغير المستشرقين » لوجدنا الفسنا 
وقحن فى القرن العشرين وقد عدا إلى عقلية ما قبل القرن الماشر والحادى 
عشر الميلادى فى نظرتنا النقدية غير السليمة .. ولى سايرنا هذا المنطق 
لجاز لنا أن تقول أن رابعة فى نظريتها فى الحب الخالص الذى لا يطمع فى 
واب أو برهب عقابا تصل بنا لا محالة الى القول بعدم أهمية التكاليف 
الشرعية التى هى ف نظر الوصوليين أو العوام سلم الوصول إلى الجدة 
والبعد عن النار 6 ولكان من الجائز آن نكفر وكقول أنه ليس من الضرورى 
الاعتماد عليها فى طريق الوصول > ولكننا لن اير هلا النطق © وان 
نجدف وراءه فى اعطاء رابعة ما ليس لها وما لا يجوز أن يتسب اليها » لان 
بيئتها الثقافية والاجتماعية والنفسية وحيانها الماضية لا يمكن يسال 
من الاحوال أن تمطينا أمثال هذه الاتجاهات الى أكدها الاستاذ الدكتور 
عمد الرحمن بدوى فى كتابه الممتاز عن رابسة العدوية ؛ ونسب اليها 
ما امطاہ للحلاج فى تعليقاته على ما كتبه « ماسینیون © عنه ,. 


يفلا 


القضية اذا ان الدكتور بدوى يحمل فكر رابعة المدوية ما لا يحتمله 
.. ويرى انها كانت صاحية نظرية فى الحب الالهى © وصاحبة راى فى 
التكاليف الشرعية » واستاذة للحلاج فى اخطر آرائه التي كانت سيبا فى 
اقهاسه بالكفر وقعله .. ويعتقد الدكتور عبد القادر محمود ان هذا كله غير 
صحيح » لآن الدليل على أن رابمة كانت تعتبر الكعبة وتا > هو مجرد 
كلام قيل عنها أو حكى عنها ٤‏ وهو كلام لا يصدقه عقل © مثل أن ترى 
رابعة الكسة وهى قادمة تحوها 4 فتقول انها لا تريدها وتريك رب 
الكعبة .. 


ونحن مع رای الدكتور محمود رغم احترامنا للدكتور بدوى .. فمن 
الصمب علينا أن نقيم بناء كاملا لنظرية فلسسفية على حسكاية خرافيسة 
حكاها واحد على لسان وابعة العدوية .. حكاية من الصعب أن تقتع 

أن الكمية بناء مثبت فى الارض ء فهل يمكن بتاء نظرية على اناس 
ان هذا البناء الثابت قد ذهب يهرول سعيا نحو امسرأة صسوفية ؟ إن 
محاولات هدم الكمية قديمة »> وهى جرء من محاولاثت هدم الاسلام > واذا 
كان ابرهة فد ابيد حين حاول هدم الكعبة بجيشه الجبار > نقد ظلت 
المحاولات مستمرة من عداء الاسلام » وليسن بمستيعد أن يكون هذا 
القول مدسيوسا على رابمة العدوية .. 

القول بان الكمبة جاءتها تمشى .. 

والدليل على براءة رابعة من هذا القول ما رواه أبن تيمية علها .. 
فالمعروف عن ابن تيمية أنه من أعداء الصوفية » وقد كان موقفه حاسيا 
فيما رواه العطار عن رابعة العدوية ٠‏ 

قال ابن تيمية « ان رابعة كانت من التقوى بحيث لا يصدر عنها هدا + 
ولو قال هذا احد لكان كافرا يستتاب » فان تاب © والا قتل » وهو 
كدب ٠‏ قان البيت لا يعبده اللسلمون © ولكن يعبدون رب البيت بالطواف 
به والصلاة ميه + اما مانقل من قولها ( والله ما ولجه الله ولا خلا منه) 
فكلام باطل عليها » .. 


١ هه‎ 


والحثيقة أن الصورة التى يرسمها الدكتور يدوى لرابعة المدوية > 
ليست هى حجمها الحقيقى © فهو يعتبرها أول من تعرض بالنقد للمفاهيم 
الحسية التى فهمها العامة لبعض آيات القرآن .. فقد سمعت قارئا 
يقرا خوله تعالى « أن اصحاب الجنسة اليوم فى شغل فاكهون » فقالت 
مساكين اهل الجئة .. فى شغل هم وازواجهم ©؛ ویری الدكتور بدوى 
أن مير رابعة قد امتمض ض من هذا المعنى الحسى © وهى التى ارتفع متدها 

معلى الجنة إلى أعلى درجات الروحية > ويعتقد انها رمت من وراء هذا 
الع ء الى الارفاع بمستوى الحياة الدينية ومعائى القرآن والاسسلام 
الى أعلى درجة من الروحية 6 ٠.‏ 

وف راينا أن الدكتور بدوى لم يفهم كلمة رابعة العدوية ؛ فليس فى 
الكلمة نقد للمعنى الحسى « اسستخدم الدكتور بدوى كلمة « الممني 
الشهوانى » .. لان الجنة ليست هى الآأرض »© والناس حين يبعثون يوم 
القياسة ويدخلون الجنة لا يدخلونها بتفس حواسهم وشهواتهم الارضية > 
وكل ما ورد عن الجئة فى القرآن غيب > يتحدث اله تبارك وكعالى عن لحم 
الطر والازواج والاعثاب والنخيل © ولكن حقيقة هذا كله فيب » وصلته 
بما على الارض من متع هو الآخر غيب .. 

ولؤ صدقتا أن رابعة السدوية يمكن أن تقول عبارتها التى أوردها 
الدكتور بدوى ء فلا ریپ انها تعنى شتا يختلف كل الاختلاف عن نقد 
الحياة الحسية قى الجنة »2 لأن الحياة فى 1١‏ غيب مجهول © وای مسلم 
يعرف عقبدته يعرف ان في الجنة تعيما لا يقاس به تعيم الارض + اما 
حميقة هذا النعيم فمجهولة تماما » والمجهول لا يمكن إن يخضع الاقد . 
ولا يمكن بالتالى أن تعتبر دايمة العدوية أول تاقدة لنعيم الجنة الحى . 
وببدو رای الدكتور بدوى متضاربا حين ينفى عن رابعة محاولات الطمن 
أو الانحراف بالاسلام > قى تفس !لوقت الذى يجملها فى كثابه جريثة جراة 
لا نظبر لها فى هذا القرن ولا الدى يليه ٠‏ فليس بينها وبين أن تعلن سقوط 
التكاليف الشرعية الا خطوة واحدة . 

رففى الدكتور عبد القادر محمود ء كما يرقض الاستاذ مصطفى 
عبد الرازق هده الاسطورة التى بتم بناؤها حول رابعة العدوية .. وبري 
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كلاهما ان من التمسف أن .يشب اليها التصدى لمالجة دقائق المسائل 
الفقهية والكلامية والصوفية والنظريات الفشفية كأستاذة لمدرسة 
الحلاج .. 

وهذا هو الراى اللدى تهدى اليه آالادلة ويستريح اليه المقل .. 

ولو افترضنا جدلا انها قالت ما روأه العطار عن حكاية الكمبة التى 
شاهدتها لمش نحوها ٠.‏ 


لو افترضنا جدلا أنها غالت انها لا تريد الكعبة ولكلها تراد رب 
الكمبة » فهل يمكن تحميل هذا المعنى على ساس أنه بناء لنظربة جديدة 
هدفها اسقاط التسكاليف » !م أن الأولى آن يحمسل على أنه تعيير فتى 
لشاهرة تحمل طبيعة فنية © إن اقوال الشعراء ليست هى الحقيقة الادية 
. .انما هي تصور الشاعر وراه الخاصة .. وقد اشار القرآن الكربم 
الى إن الشعراء يقولون مالا يفعلون 4 بمعنى انهم لا يصورون الواقع 24 ولا 
يصفونه » ويبالفون مبالغات فنية لا يمكن قياسها على الحقيقة > وهناك 
شامر بقول : 

اذا بلغ الرفسيع لنا فطاما تخر له الجبابر مساجمينا 


فهل يصدق احد إن طغلا فطمته أمه + يمكن أن تخسر له الجبابرة 
ساحدة 1 

أن الرؤق الشعرية للشعراء ¥ يمكن قبولها بمنطق الحياة الواقعة ۽ 
انما هى تمي عن ربا فتية أو رموز لصور أو مشاعر يريد الشامر التعبير 
نها .. 

بهذا المنطق يستقيم الامر » وتيدو رابعة العدوية بصورتها الحقيقية » 
شاعرة صوفية وتائبة محبة لله حر وجل .. كانت لها آراؤها التي لاتصلح 
ان تكون اساسا لمذهب متكامل فى التصوف الاسلامى .. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن الثائى من الهجرة © ومانت فى آخريات 
هذا القرن ٠‏ كما يرجحه أكثر من کتبوا سيرتها .. 
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وقد كانت فى رای كثير من الدارسين القدامي والمحدثين علامة هامة 
من علامات الطريق الصوق . 

كنتب عنها صاحب كتاب « مرأة الجنان وعبرة اليقظان » .. السيدة 
الولية: ذات المقامات الملية والاحوال السنية ., 

ويقول عنها ابن خلکان « كانت من إعيان عصرها واخبارها فى الصلاح 
مشهورة » ومن المدهش ؛ أو للنقل أن من الطبيعى اننا لا تعرفه شسيئا 
مؤكدا عن حياة رابعسة العسدوية » 'قبسل أن تكون مصسوفية © فلم يعن 
امور حون الا بهذا الجالب من حياتها + وهو الجائب الصوق .. 

ومن الؤكد آنها لم تولد صوفية ؛ لان المرء لا يولد صوفيا ؛ المسا 
اكتسسيت التصوف عن طريق تجاربها الروحية .. 

وهكذا سلط القدماء الاضواء على حياتها الصوفية + وبقى الصزء 
الاعظم من حياتها غارقا فى الظلام .. 

وف الظلام عادة نسعى الخرائة .. والاسطورة .. والمجالب .. 

وهذا ما وقع لرابعة .. 

أن ما بنسسيه اليها من عجائب أشبه بالخرافات منه بالحقيقة » وقد 
تداخلت الروابات عن حيالها وتشاربت الاقوال منها حتى اختلفوا فى 
ابسط تفاصيل الحياة والوت التعلقة بها .. 

ذكر ابن خلكان أن قبرها يزار » فهو بظاهر القدس من شرقيه على 
راس حبل يقال له الطور ٠‏ واتكر ياقوت الحموى أن يكون هذا قبر رابعة 
المدوية > وقال ان قبرها بالبصرة »2 اما هذا القبر الدى يشير اليه أبن 
خلكان فيو قبر امراة أخرى تسمى رابعة + كانت زوجة إحمد بن أبيى 
الحوارى الكاتب »> وقد اشتبه الأمر على الئاس . 

امتد الاختلاف الى حياتها ابفا كما امتد لمكان قيرها .. 

قبل انها نابت على يد ذى النون المصرى .. فقد كانت تركب سفينة 
مع جمامة يشربون الخمر قاتفق ركوب ذى اللون الصرى ) المتوفى ۲٤١‏ 
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هحرية ( هده السغيئة » وطلبت رابمة من ذى النون على سييل التهكم أن 
بسمعهم شيئًا من غنائه كما إسمعوه فانتسد أبياتا ركيكة تابت بعدها 
'رابعة العدرية على يديه © وقد انكر المؤرخون هذه القصة لبعد المصرين 
رابعة وذى الثون .. و جا أن تكون القصة موضصسوعة ومختلقة ., 
فنحن لا نعرف إن رابعة العدوية زارت مصر ؛ وان كانت الاساطر قد 
ابتدعت لها عبرا بقرافة الامام يزار ويتبرك به .. 


الشىء المتواتر عنها انها كادت تغنى فى سغن البصرة وتشرب الخمر > 
وقد وقع هذا قبل توبتها » ويقكر ماسيئيون عن رابعة المدوية إن والى 
البصرة خطبها » فلما دخل عليها قالت له « با شهوالى اطلب شهوائية 
مثلك » .. 

بريد أن يقول أن رابعة العدوية اتكرت على والى البصرة وفيته فق 
زواجها لانها اشتمت منها اثرا من آثار الاشتهاء .. 


والقصة موضوعة ومختلقة » غلم يكن والى البصرة بالذى يرضى أن 
يخطب امراة تغنى فى مراكب الخليج وتشرب الخمر » ولم يكن منطقيا من 
هذه المراة أن تلكر الشهوات وهى غارقة فيها لأذليها ٠١‏ 


نريد أن نقول أن الاساطير والروايات لم 'ترك رابعة المدوية فى حالها» 
انما نسجت “حولها ركاما من الاحداث » حتى اختلط الصدق بالكدذب » 
والحقيقة بالخراقة » وصاى من المتعدر أن تكتشف الحقيقة الموضومية او 
شينا |قترب من الحقيقة الوضوعية .. 

كل ما نسرفه ان حياتها قسمان .. 

قم قبل التوبة .. كانت فيه ما كالته .. 

وقسم بعد التوبة .. صارت فيه عاشقة لله عر وجل . 

وقد اخطا كثير من الباحثين فى رابعسة المدوبة » رقم ان هؤلاء 
التاحكين: كان امات عقول محترية د 
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مثلا .. ذكر الاستاق ماسيئيون عنها أن تحمسها لحياة الزهد أدى 
بها الى معالجة ؟حوال صوفية مختلفة » والى البحث فى فروض دقيقة فى 
العمليات والعقائد > وبهذا تمتبر رابعة عند الباحثين فى أمور الرلاية 
والاولياء أعظم ولية . 

وهلا الرای الى يراه مأسيئيون لا يمكن قبوله على ملاته ٠۰‏ 

وهتاك اكثر هن سبب لذلك ء٠‏ 

ان التصوف كان فى بداية لموه »> ولم يكن معقولا إن تقفز رابعسة 
المدوبة فجاة إلى ممالچة احوال صوفية مختلفة ؛ أو البحث فى فروض 
دقيقة فى العبادات والمقائد .. 

هذا سبب مائع فى حد ذاته .. 

وئمة سببه ابلغ فى الدلالة على المنع ٠‏ وهو إن الآثار التى تركتها وابعسة 
العدوية لا تدل مطئقا على انها عالجت احوالا صوفية أو بحثت فى فروش 
العقائد والمبادات .. 

هذا اعتساف واضح وتحميل كلامها معان بنوء تحت ثقلها .. 

وللنظر فى آبيات رابعة العدوية التى اشتهرت بها .. « أحبك حبين » 
لثرى هل بمكن إن تحمل هذه الابيات الشعرية الأربعة مذهيا من مذاعصب 
التصوف + أو نظرية من نظربات العبادات مثلا .. 


تقول هذه الابيات أن رابعة تحب الله تعالى حبين .. 
حب الهوى © أو الحب البشرى .. 
وحب آخر لاله ببحانه آهل لهذا الحب »> يستحقه ابتداء سبحاله . 


وتشرح حبها البشرى فتقول لتا ان حبها البشرى هو الشغالها بالله 


عمن سواه .. 
آما حبها الالهى ل فتفهمنا ان هذا هو كشف الحجب لها حتى تراه 
سبحانه ۰ . 


ثم تستطرد فى تواضع قتقول انها لا تحمد على حبها هذا أو ذاك > 
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فان الله تعالى هو وحدة المستحق للحمد فى ذا وذاكا .. 

ونامل الابيات يطلعنا على حقيقة جوهرية .. 

لسسنا أمام نوعين من الحب .. 

انحن امام نوع واحد من الحب » وان كان ياخذ ورتين هما ی 
حقيقتهما صووة واحدة .. 

فهى مشغولة بالله عمن سواه ٠٠.‏ 

وهی تف امام الحجب الكشوفة لتراه ء٠‏ 

لیس هناك حب بشرى وحب الهى ٠٠+‏ 

هناك حبها وحده لله ٠.‏ 

الصورة واحدة © ولكنها على عادة الشعراء تبالغ فى تحسيم حبها » 
وتراه فى مر؟ة العبقرية © فاذا نحن أمام اكثر من صورة لها .. 

وليس هناك فى الحقيقة غير صورة واحفة .. 

أيضا لا تكشف الاببات عن مذهب فلسفى كامل فى النتصوف ؛ ولا 
تكشف عن ممالجذ فروض دقيقة فى امور العبادات والعقائد .. 

انما تكسف الابيات عن وهج عاشقة وشاعرة فى ذات الوقت .. 

وقف انكر معظم الباحشين المعاصرين راى ماسينيون كالدكتور مصطفي 
عبد الرازف والدكتور عبد القادر محمود والدكتور مصطفى الشيبى .. 

بل اننا لو تعمقنا البحث فسوف نكتشف أن هذه الأبيات ذاتها » 
والتى بدور حولها الحديث فى محاولة لتصديد حقيقة تصوفها » منسوية 
آليها » يقول الكلاباذى أن هذه الابيات لمجهول © وليست ارابعة المدوية ٠‏ 
وذكر الربيدى أن هذه الابيات الشعرية تنسب لسقيان الثورى كما نسب 
لعيد الواحد بن زيد » ومعلى هذا فى رای الدكتور عبد القادر محمود ان 


الابياث التى تتضمن رايها فى الحب مشكوك فى صحة تسسبتها أليها : بدليل 
شك الكلاباذى + وعدم التفات الطوسى الى ذلك .. 
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كل ها يمكن قوله عنها انها كانت اول من استعمل كلمة الحب فى 
العشق الالهى دون تهيب .. معتمدة على ورود كلمة الحب فى القركن ٠١‏ 
وكان من قبلها يتحر جون من كلمة الحب فى هذا المقام +٠‏ 

وهذا رای ماسينيون .. وهو رای نعتقد فى وجاعته © فقد تميرت 
رابعة بكلامها فى المحبة .. 

وكاقت من طائفة المسافرين الى ربهم .. كانت من الذين قعدوا على 
الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم »© وكان عنوان طريقها هو الحب > 
والمحبة دليل على صندق دمواها .. 

ولفظة الحب فى اللغة العربية تدور حول خمسة معان .. 
١‏ س الصفاء والبياض .. يقول العرب حبب الاسئان اذا إرادوا وصغها 

بالبياض والصقام .. 


۲ س العلو والظهور .. ومته حبب الام وحبابه وهو ما يملوه عند المطر 


الشديفك .+ 
۴ ل اللزوع والثبات » وفيه بقول المرب حب البعير واحب إذا برك 
قلم یتم .. 


> التب .. ومنه حبة القلب إى عمقه الداخل وليه .. ومنه الحبة 
الواحدة ومجموعها الحب » والحبة هى اصل الثىء ومادته واقوامه. 
ه ب الحفظ والامساك © قول العرب احب الوعاء الماء أى أمسسكه 
وحفظه .. 
وتعريف الحب عند المرب ينطوى على هله الممائى الخمسة ٠٠‏ 
فالحب عندهم هو صفاء المودة » وعلو ارادة القلب لتعلقها بامحبوب » 
وثبات ارادة آلققب على الحبوب > واعطاء المحب محوبه اشثرف ما علسده 
وهو الحب أو اللب » ورحفظ هذا التوهي على اللحبوب ٠١‏ 
هذا راي ابن قيم الجوزية فى معتى المحبة ومنرلتها من التصوف .. 
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وعلى ايام رابعة المدوية .. لم يكن التصوف قد خرج من مسداحته 
الى التعقيد الفلسفى وصار مذاهب أو نظريات .. كان التصوف لم يزل 
فى بدايته » وحاءت كلمات رابعة العدوية تقطا مضصيئة من التور لا بجمعها 
خيط واحد سوي هذا الاستيلاء الكامل لفكرة الحب الالهى عليها .. 

كانت شان اى فثائة شق طريقها فى الصخر .. 

وكانت كلماتها تحمل عبق القن والتوهج .. وتنوء باحران غامضه 
كانت هى المناش العام السائد ايامها فى المجتمع .. 

لقد رايئا كيف تحول المسلمون إلى الفتئة ؛ وكيف سار الى الشهاده 
ازكى الرجال وارقهم نقسا .. ورأينا كيفه ارتفعت السسيوف وهوت فى 
المالم العربى وهى تضق قلب اليراءة .ء 

وصيعت الاحران خيمة على الشيعة وشواهم من المسلمين ٠‏ وكانت 
رابعة تبكى فى جوف الليل تحت خيمة الآحران .. 

سثلت عن حقيقة ايمانها فقالت * 

ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته بل عبدته حبا قه وشوقا اليه. . 

قال الشعرائى : كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحرن .. 

وقد رايتا بدايات الشيعة والزاهدين وكيفا شربت من امطار الحزن 
ودموع الاشفاق .. 

وف عصر رابعة العدوية .. وهو لهاية القرن الثاني للهجرة © كان 
الاسلام قد انتشر وخفقت رايته فوق ثلث العالم ٠.‏ 

ولكن الاسلام نفسه كان ينسحب من نفوس الرجال والنساء فى نفس 
الو قت الدى كان ينتشر فيه فى الأرض .. 

وكان هناك نموذجان اسلاميان بومئل ., 

نموذج يعبف الله خوفا من اللا ٠١‏ 

سبب العبادة هو الخوف من دخول الثار ٠.‏ 


TAS. 


ولم يستطع هذا اللموذج احتواء مشاعرها المتوهجة .. لان الخوف 
لا بثير فى القئان اكثر هن الرفض والتحدى ٠۰‏ 

وكان هناك نموذج آخر يعبد الله طمعا فى الجنة ٠+‏ 

وكان المجتمع الاسلامى يوعئذ قد رفع قيمة الطمع سسواء فى ذلك 
الطمع فى الرئاسات أو الحكم > أو الطمع'فيما عند الله ٠٠‏ 


ولم يساتطع هذا التموذج احتواء مشاعرها كفنانة .. فالطمع لا يشير 
فى الفئان اكثر من الرفخص والاستعلاء .. 


واذا لا يبقى آمامها الا أن تشق مجراها الجديد ٠.‏ 

لن تعبد الله خوفا ٠٠‏ ولن تسبده طمعا ٠١‏ 

هذه تصرقات الاجر الخائف او الأجير الطامع ٠٠‏ 

تريد إن تعلو على النموذجين التقليديين الذائعين فى المجتمع ٠١‏ 
واختارت ما بختاره أى اسان يملك طبيعة فنية .,. 

انها تحب الله لانها تحب الله .. 

لا تخاف النار ولا تطمع فى الجنة ء. 

نمه درجة اعلى فوق هاتين الدرجتين .. 

الحب الخالص الذى يصعب على المحب فيه أن يتنس .. 


كان عندها احد الصو فية يوما فقال : ولحزنام . 

وردت عليه رابعة العدوية مؤتبة : لا تكذب وقل واقلة حزناه > لو 
كنت محزونا لم بتهياً لك أن تتئفس .. 

و توقفنا قليفلا علف تصور رابعة العدوية للحزن ,. قفسوف نقهم أئها 
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كانت امراة من طبيعة خاصة .. 

طبيعة فنية خاصة . . انها تفهم الحرن فلا تراه هذه الكابة التى تنتشر 
على سطح النفس وتجعل الانسان هادثا صامتا منرويا .. 

انما- تنظر الى الحزن فتراه فى أيسة اعماقه .. شينا هائلا يمتع 
الانسان من التتفسن .. 

هذا الغلو فى الحزن يتفق مع غلوها قى الحب . 

ويفترص كثير من الدارسين أن كلاهما فى الحب الالهى يستمد اصوله 
هن المسيحية » وهناك نص خطير للسسيد اللسسيح تداولته امات كتب 
الصسوفية يدور معناه حول العنى الذى أوردته الابيات النسوبة البها 
فى الحب الالهى ء٠‏ 

ولست ميالا لهذا الراى + لان نشابه نظرة واحدة من الصوفية مع 
كلام السيد المسيعع ( لو أفترضنا صحة نسسسبته اليه ) تشسابه النظرتين 
لا معني ان احدجما آخذ من الآخر .. 

والأصح هنا أن يقال أن الائئين بستمدان من مصدر اصيل .. 

والمسيحية التى انزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام هى الاسلام 
الذى انزل على محمد عليه الصلاة والسلام هى اليهودية التى اثزلت على 
موسى عليه الصلاة والسلام .. ( أن الدين عثد الله الاسلام ) بمملى ان 
جوهر الأدبان مجميعا هو التوحيد .. 

وق هذا ليس هناك ای خلاف بين دين الهى وآخر .- 

وفهم الانسان لدوره فى الحياة وضآلته امام الكون والله يقودائه الى 
ادراك مظمة الخالق وضعف الخلوق .. 

ولا يملك الضمف امام العظمة سوى الحب .. اذا اراد ان بتخلى 
عن الخوف والطمع .. 

كان الحب هو الطريق الوحبد امام رابعة المدوية ., بسب طبيعتها 


HA 


الخاصة المتاججة ٠‏ وظروف حياتها القاسية . 
ولا اتصور أنها تائرت بالمسيحية لان الإسلام والمسيحية بتشابهان 
فى أصل العقائد كما انزلت من الله لا كما صارت اليه عند البشر .. 


كل ما فى الأمر أن رابعة العدوية ‏ بقطرة القنان ‏ ادركت أن الخوف 
من النار فقط آهائة لعظمة الالسان .. والطمع فى الجنسة فقط سسوء 
تقدير لعظمة الخالق .. 

هذه اشياء .. الجنة والتاى شيثان .. 

وهی لا تريد أن تنطلع الى الاشياه ٠.‏ 

انما هی ترید ٠٠‏ من « لیس كمثله ثىء )) ۰. 

وهى لا تخاف ولا تطمع انما تحب ٠۰‏ 

والحب هو المجال الوحيسد الذى يدع لعظمة الانسان قمرها من 
التواضع وبدع لعظمة الله قدرها من السمو والتعالى ٠٠١‏ 

اثارت آربعة ابيات . منسوبة لرابعسة العسدوية © كثيرا من الجدل 
والخلاف ٠»‏ وراى فيها بعض المستشرقين نظرية جصديفة فى التصوف 
الاسلاميى ء٠‏ 


وسوقا للتفى فى بحار الصوقية بأبياتك شمر عديدة » وشسعراء 
كسيريناء وادباء وكتاب » ومن المدهش > انه رهم مرور عشرة قرون أو 
أكر على بده الصو قية وتطورها » لم ينظر احد من الباحثين الى الصوق 
بأصباره فنانا . 


انما كانت النظرة الى الصوق دائما تعتبره رجل دين فحسب . 

وق تصورى آن هذا ظلم للصوفية ورجالها .. 

وسوفا شرح تصورى هلا واقدم آدلتى عليه .. 

أن الصوفى انسان ء٠‏ والانسان هو المخلوق الوحيد الذى يروعه 
الفرق بين الاشياء كما هى » والاشياء كما ينبغى ان تكون .. ومن هذا 
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الحنين للكمال يوك آلغن .. والصوف فئان بمعتى البحث عن الكمال .. 

وليس فنانًا بالمعنى العتاد للفن © أو المعنى المبتذل للكلمة > وبهذ! 
المنطق يخرج الغن الدى يرئبط بالغرائز إو يثيرها من أجل الكسب > ويخرج 
أداء الاعمال الغنية »> ويخرج الامتاع والتسرية »> تخرج كل هله الاتواع 
وأمثالها من نطاق المعنى الذى أقصده . 

انما اقصد بالفن ابداع العقل الانسائى فى مجال الكتابة والشسمر 
.. ونحن لعرف أن الكتابة والشعر تعبيران .. وكون الفن تعيرا لا يعني 
أنه تعبير مبسط عن المشاعر والأحاسيس ففط .. 

انما نقصد هنا كل ادب أو شمر رفيع يشرى قارئه ویزید من تجرينه 
ويسمو بمشاعره ويطهره كما يقول ارسطو ٠‏ 

وائغن امر بالغ التعقيد عالانسان .. والانسان هو اكثر مخلوقات الله 
توكيبا دتعقيدا » وليس خلفه بهذا الشسكل الا دليلا على عظمة خالقه 
وقدرته سبحانه »> والفن موهبة يمنحها الله تعائى للانسان .. لحكمة 
يدريها هو سبحانه » ويشبه الغتان رجلا دخل حجرة مظئمة .. حجرة 
لا يبدو غيها شىء ولا بظهر منها شىء ٠.‏ ثم استطاع هقا الرجل أن يدير 
مغتاح الثور +٠‏ 

حين تسبح الحجرة فى الضوء يتغير منظرها على الغور ء٠‏ تظهر خيها 
أضياء ثم تكن ظاهرة »> ويتضح فيها ما كان خافيا ٠٠‏ 

يبه المفن هذه القدرة على اضاءة النور .. سواء كان النور داخلنا إو 
داخل الآخرين أو فى الحياة أو فى الكون .. 

أن اضاءة النور تمنى اسدال الستار على الظلام + تمنى اطلاق طاقة 
الكهرباء ء والكهرباء طاقة , ولكنها مجهسولة كماما © يدرس الملماء الاق 
الحقائق عن الضوء » ولكن احدا من البشر لا يعرف سر الضوء .. ذلك 
العلم من شئون الخالق القوى العزير الممتنع . 

والفن سر يتوصل به الاتسسان الى الكشيف عن مصهر الطاقة . 
واضاءة الحياة .. وحين نقرا ونعرف يتسسع وعينا التجربة » وثرى 
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افضل مما كنا ترى .. 
وهناك قرق بين الرؤية الفتية والرؤية العادية ٠١‏ 


هو نفس الغرق بين العصفور والدودة .. والعصفور والدودة اهما 
خلق من خلق الله تعالى .. ولكن الدودة تسم على الأرض » أو تساي 
تحت سطع الأرض > تصنع لنفسها انفاقا فى طين الارض وتسير ء٠‏ آما 
العصفور فيملك القدرة على الطران والتحليق ء٠‏ ويملك القسرة على ان 
يري مساحة اكير مما تراه الدودة ء. ولا فصل المصبغور على الدودة .. 

فلا الدودة هى التى خلقت نفسها ملتصقّة بالأرض © ولا المصغور 
خالق نقسه قادرا على الطيران . 

الفضل هنا !و هناك منسوب للحق .. عر وجل .. 

والسر فى خلق الدودة دودة » وفى خلق المصفور عصفورا .. هذا 
السر من آسرار الحق مز وجل .. 

والغرق بين الرؤبة المادية والرؤية الفنية هو الفرق بين رؤية الدودة 
ورزية العصفور .. 

يعيش معظم النوع الانسائى وذهنه مقموس فى مشساكل اللحظة 
الحاضرة » ومتاعب الحياة اليومية .. لا يرى الا حاجات جسده ومشاكل 
نفسه .. وتحىء لحظة حاسمة .. 

فيتسحبه هذا الانسان من كهفه الطينى ويطير وبنظر .. 

إن الرقية الصوفية تتم حين بزاول الانسان نظرة عصفورية على 
الحيساة » أى حين يلسحب منها ولو للحظة واحدة ء فبرى منها قدرا 
اكبر » بدلا من بقانه محصور! ضمن اتبؤرة الضديقة » بؤرة نظرته الدودية 
للاشيام ٠٠‏ 

وهذه الرؤبة هى نفسها الرؤية الشعرية او الادبية .. 

وليس الفرق بين تراث الانسانية الادبى والفتي وتراثها المستاد غير 


فن 


الفرق بين النظرة العصفوريه والنظره الدوديه . 
والصوفية هم الذين يملكون القدرة على الطيران والتحليق ورؤية 
الحقيقة .. 


والشاعر أو الكاتب العظيم يملك نفس القدرة على التحليق © ورؤية 
مساحة اكبر من الحقيقة .. 

وليست مصادفة ان معظم الصو فية شعراء وكتاب .. 

وميزة الكاتب العظيم حقا هى قدرة عقله على الوثوب من مستويات 
الانسان المادى ء رادراك القيم الشاملة .ء 

وحين يخترن الكاتب تجربة ما -. ويثبتها فى ذهنه أو روحه 4 ويعيد 
خلقها من جديد باسلوب وشكل وتعيير يختلف عن التجربة © حين بقع 
هذا الكاتب يقع مثله للصوق .. 


أن تجارب القرب من الله عز وجل لخترن .. ويجىء التعبير عنها فى 
الشعر الصوى .. يجىء التعبير عنها ؛ أو عن المعادل الموضومى لها > فاذا 
نحن أمام تجربة جديدة © ليست هى الصورة الفوتوفرافية للتجصرية 
الاصلية » انما امام أضافة جديدة كل الجدة .. 

ولو سالنا عن هدف الآدب والغن ٠١‏ قسوف نتلقى عشرات الاجوبة ؛ 
ريما كان آفضلها هو تاكيد الوعي الانسائى © واثراء تجاربه » واضسافة 
الجمال الى الحياة » والبحث عن الحقيقة .. 

وتختلف الحقيقة عنف الكتاب والشعراء » تبما لاختلاف حظوظهم 
من العظمة » وكلما ارتقى الانسان أدرك ان الحقيقة هى الله ٠‏ 

وكثما زادت عظمة الانسان ادرك ان الله هو الخير المطلق والحق الطلق 
والجمال اللانهائى وذلك هدف الآداب الرفيعة والشعر العظيم ٠‏ . 

ومى الصعب أن جد مغكرا رقيعا أو كاءبا انسائيا أو شاعرا كبيرا 
فد الصرف عن البحث عن الحقيقة . 


شن 


الادب العظيم يبحث عن الحقيقة .. 

وكلما ارتقى الغنان الكاتب اقترب من الله عز وجل .. وكلدا اقترب 
تحير وزادت دهشته وسبجدت روحة ٠۰‏ 

فى الصوفية شعراء وفنانون بكابدون تجاربهم الروحية وهم يسعون 
سيا الى الله .. 


كيف نننقر الى ترائهم فى الشعر ٠١‏ 

هل نعتبره فنا ٠٠.‏ ام نعتبره ديلا ٠٠‏ 

لكى نجيب على هذ! السوّال سوف /شرب امال التالى : 

لنقترض أن شامرا قرا القسرآن © واعجيه احد العالى قى احدى 
الآيات ٠»‏ وصاع هذا المعنى شعرا .. كيف ننظر الى هذا الشعر .. هل 
نعتيره قر آنا لان فيه جزءا من معانى القرآن »2 أم لعتبره فنا ونلحقه 
بالشعر وتناقشيه على هذا الاساس .. 

ان الاجابة على هلا السؤال هى النى ستحعد نظرننا الى شسعر 
الصوفية وآدابهم والجواب بسيط رغم خطورة الآثار المثرتبة عليه + 

من الصعب إن تعتبر اى شعر عن الفرآن قرآنا .. لآن القرآن قرآن 
والشعر شعر © وليس القرآن شسعر! كما قال مشركو مكة او مناققى 
المدينة ء ويجب أن لناقش هذا الشاعر الذى صاغ معنى من معانى آية 
قرآنية ۽ يجب أن بناقش بامتباره شاعر! لا باعتباره رجل دين ٤‏ ولا يجوز 
أن نستشبط من هذا الشسعر حكما شرعيا » الما يستنيط الحكم الشرعى من 
النص القرآنى الأصيل » كما اتنا لا يمكن أن نتعبف بقراءة هذا الشعر » 
وانما يجوز التعبد بقراءة الآيات القرآئية ذالها .. 

تمفى فى مثالتا الى مرحلة أبعف .. 


لنفترض أن هذا الشاعر الذى قرا القرآن ؛ واعجبه معنى من معائى 
آباته » وقرر إن بصوعها شعرا » لنفترض أنه لم بكتب العنى القرانى 
تماما - وائما راد فيه قليلا : واضاف عليه من خياله » وتحدث من تجربة 


وفنا 


سابقة له تو كد ما يقوله ء. 
هل ينافش شعره على آنه شعر رجل دين » او بناقش على اساس 
أنه شسعر متصل بمعلى ديلى .٠‏ ولكنه فى نهاية الامر شعر ٠٠‏ 


نريه ان لنظر فى شمر الصوفية ونتاقشه بهذا المنطق .. 

انه شمر متصل بالدين .. ولیس شمرا لرجال الدين . 

والغرق بين العديين خطير .. 

واقسر فى كل المنازعات التى وقعت بين الصوفية انفسهم أو بيهم 
وبين غيرهم ٠.‏ هو ١ن‏ الئاس اعتبروا شعراء الصوفية رجال دين يقولون 
الشعر > وٿم يعتبروهم شعراء يتحدئثون ف الدين ٠٠‏ وبسب هذه 
النظرة الخاطئة فقتل الناس شعراء صوفيين بتهمة الزندقة والالحاد .٠‏ 
وكانت تهمتهم الحفيقية هى اتسساع الخيال وغرابته وعسق التجربة 
وتوهجها ٠.‏ 

كما انه بسيب هذه النظرة اتهم رجال يمسا يخالف حقيقتهم » لان 
الغاس نظرت فى شعرهم وأدبهم واعتشرته دين وحاكمتهم على آنه دين > 
امام قصاة من رجال الدين » وكان المفروض أن يحاكموا على انه شعر » 
امام قضاة من النقاد والشعراء + 

ان الدين معروف عند الله .. وهو الاسلام .. اسلام الاثسان ذاته 
لله . ويدرك المسلمون أن دينهم نضمه كتاب هو القرآن .. والقرآن هو 
الكتاب الوحيد الذى ينعالى على التغيير والتبديل والمحو والاضافة والنقد 
والمناقشة .. أما غيره من الكتب فتخضع لا تخضم له الكتب من نقد 
وتحليل واضافة وتبديل ومناقضة ء. 


وبهذا المنطق سننظر فى الشعر الصوف .. 
ان الشعر الصوفى رؤية شعرية ولا ٠٠‏ وصوفية ثانيا ٠٠‏ 
فن شكله الخارجى هو الشعر ء٠‏ 
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ومضدونه الداخلى هو الحب الالهى ٠‏ 

وهذا الفن ينبع عن فئان هو الصوفى © وتجربة الصوفى رؤية »> وهى 
حال تعتريه » ويصل اليها بالرياضات الروحية والاعتزال والتجارب 
والتحليق » وئمة تجربة غنية تجرى فى دماء روحه .. 

والتعبير عن هذه التجربة تم يالشعر ٠.‏ 

جوهر المعنى رؤبة © بينما الشاكل الخارجى قلى .. 

ثمة مسحة من الفن فى الرؤية وق الشكل الخارجى . 

والصوفى فئان له رؤياه الدينية ٠٠‏ 

وليس كل فنآن صسوفيا ٠١‏ الا اذا بلغ درجة من الجدارة والتعمق 
الدبثى ٠.‏ وای رؤية صوفية ليست دينا ملزما » ولا يجوز أن تكون ؛ ولا 
يصع أن تعامل مماملة الدين ٠‏ 

وسنئظر فى الشمر الصوق بهذ! المنطق , 

ما هو رای تيكولسون فى الشعر الصو ؟ 

أن رأبه كان فخا مقليا منصوبا دخله كثير من الدارسين فى التصوف 

. وسترى أن رای تيكو لسون هو رأى تقليدى اعتبر الصو فية رجال دين 
ولا » وثاقثى شعرهم بعد فصله عن الشعر > والحاقه بالدين > ولسست 
أتهم أحدا بسسوء العويه + ولحن الاسلزم فد إنكهه عدا الخلط الذى ضيف 
اليه ما ليس منه © كما انهكته الحرب بين الصو فية والفقهاء » كما اتمكته 
الخلافات بين الصوغية ذاتهم .. والحصرب والخلافات اصلا مفتعلة > 
لان الصوفية انفسهم يقولون انهم أصحاب احوال لا اصحاب أقوال .. 
وهذا يعلى أنهم أصحاب تجارب روحية » ورؤى خاصة 4 ولهم فتهسم 
الخامر, ٠‏ ومن الخطا اضافة هذه الرؤى الخاصة للاسسلام أو مناقثستها 
كجزء من الاسلام + الاسلام وأضح بين له كتسابه © وفى المسسلمين فلانون 
ار ٠‏ عبروا عن انفسهم شعرا ونئرأ .. وعتهم من لاه وشطم + واضافة 
كل مناهات الصوفيه وشطحاتهم إلى الاسلام »+ لا يمكن أن لكون صداقة 
للاسلام . 

Yo 


هذا عداء مستتر يختبىء فى ظل بحث علمی رصين .. 

يعتر ف نيكو لسون فى مقاله عن الشمر الصو « انه ليس بين الأشياء 
التى ابتدعها الصو قية لتحربك وجدانهم الدينى ما هو إقوى من « السسماع» 
اى الاستماع الى الموسيقى والغناء + وق اشباى الصوفية حكايات تريو على 
الحصر ؛ وتقص علينا كيف كانت تعترى الواحد منهم حالة الجذب عند 
سباع بضعة آبيات من الشعر تتغنى بها احدى الجوارى © وقد كان ذلك 
الشسعر عادة من شعر الغزل غير الصوق » وكثيرا مايتشابه النوعان فى 
الظاهر » إلى حد أثنا اذا لم نقف بطريقة ما على فرض الشاعر © لا نستطيع 
التمييز بين قصيدتين احداهما بتغنى صاحبها بالحب الانسائى والاخرى 
بالحب الالمى » . 

بريد تيكولسون أن يقول هاتين الحقيقتين : 

١‏ س أن الصوفية متصلون بأهل الغناء لآنهم أهل سماع .. أى اتهم 
متصلون باهل فن الشمر والفناء والموسيقي . 

۲ ان الشمر الصوف يتشابه مع الشعر غير الصوق ء الى الحسد 
الذى يصعب فيه على عقل ناضچ مثل تيكولسون أن يفرق بيثهما .. 

بعد هاتين الحقيقتين ينكر نيكولسون إن يكون الشمر الصوفى وليدا 
لوعى فئی أدبي .. رغم ما فى قصائده من جمال النظم ووقة الاسسلوب 
وآئاقته . ۔ 

ونحسب اث هذا الحكم غير صحيح ء٠‏ 

ولو مضيئا مع منطق الباحث نقسه فسوف لنتهى الى عكس النتيجة 
التى انتهى اليها .. 

أن الصوفية يحبون السماع » وهم متصلون باهل القناء والشسعر » 
وشعر الصوفيين الذى يمتلىء بالغزل يشبه شعر غير الصوفيين فى مجال 
الغزل ٠٠‏ ومن الصعب التفرقة بيتهها ٠.٠‏ 

كيف لا يكون الشعر الصوق وليدا لوعى فلى وادبى هو بالقطع وليد 
وعى فى يغع فى مجال الرؤية الدينية ٠٠‏ 
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هو فن دينى ٠١‏ فن نبع هن تائر السلم الشسساعر بالدين » ولكته 
ليس دينا ولیس فيه وحى كما يقول نيكولسون + 

يميل نيكولسون الى القول بان قصائد الصوفية « وضرب مثلا بجلال 
الدين الرومى وابن الفارض وابن عربى » كالمته نتيصة لوحى احوال 
الوجد الصوق .. والها تشابه فى عرق.علم النفس الحديث ما يسموثه 
« الكتابة الآلية © ومن خصائعي هذه القصائد الغريبة ان أوزائها وانفامها 
واساليبها الرمزية ؛ كل هذه عوامل تساءد على التقال احوال الوجد التى 
يشممر بها الشاعر الصوق الى سامعيه > ويرداد الرها فى السسسامع افا 
أنشدت ؛ كما تنشد عادة » فى حقلات الذكر مصحوبا بالموسيقى ..» 

هذا رای تيكوئسون » وهو رای نعارضه السمبين : 

١‏ س ان مسالة وحى احوال الوجد الصوق هى نفسها حالات الالهام 
والاشتمال التى تعترى الكاتب أو الشاعر حين يريف أن يعبر بالشسسعر 
إو الكتاية. ٠.‏ 

؟ س أن تحديد خصائص القصائد الصوفية بانها تنقل أحوال الوجد 
الى السامعين » هو وصف ينطبق على الشعر عموما »> والاصل فى الشعر 
أن بلقل حال الشاعر ووجده واحتراقه الى السامعين ٠‏ 

وذلك اساوب الغن وبغير هذه القدرة لا يكون الفن فنا > أو يكون ادعاء 
لصفة الفن دون حفيقته .. 

أعلى طران من الفئانين اذا هم الصوهية .. 

وهم أرفع اللماذج لآن فنهم يتصل بالحقيقة المطلقة الخائدة +٠.‏ فهم 
اهل بحث عن الله . ٠‏ 

اهل حب لله -- 

وشانهم شان ای فئان يعبر عن حبه ان شعرا أو نثر! ٠٠‏ 


اذا اتفقنا أن الصوف فئان يجهده البحث عن الكمال الأعلى » أى الله 
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عز وجل واذا اتفقنا آن الصوق يعبر عن شوقه الى الحق تعبيرا تدخل فيه 
الصور الآديبة كالتثر والشعر » اذأ اتنقنا على ذلك > فما هو حظ الصوفية 
هن الخلسلقة ء. 

ستمثر فى عالم التصوف على فلاسفة » وستعثر ف بحار الصسوفية 
على اعداء الداء للفلسفة » رقم أن فيهم فلاسفة بمعنى البحث عن حقائق 
الأشياء وحكمتها ٠٠‏ وستعثر فى الصوفية على عفليات ناقدة امستوفت 
حفلها من معرفة اصول الثقد ودقائقه ء رفم هذا كله .. 

فليس هساك قالون عام أو قاصدة مامة يمكن #طبيقها على جميع 
الصوفية .. حتى كلمة الفن ‏ بمعناها الر فيع الذى احترناه ‏ لا يمكن 
اطلاقها عليهم بشكل عام .. فكل واحد فيهم تسيج وحده .. 

وكل واحد قيهم فتان بمعنى من العائى غير المألوفة أو المتعارقة .. 
والغلاسفة فيهم ليسوا فلاسفة بالمعنى التقليدى للكلمة © بالمكس .. ان 
فيهم من يرتدى ثياب الفلسفة ويمسك اسلحتها لضرب الفلسفة التقليدية 
وهزيمتها .. 

ولو تأملنا ملائة نماذج للصوفية لادركنا الممنى الدى تقصده . 

أن الغرالى .. وجلل الدين الرومى .. والحلاج ثلاثة نماذج من 
الصوفية .. وهب الله تبارك وتعالى كل واحد من الثلاثة موهبة البحث 
من الحقيقة الالهية .. ورغم ألهم جميعا صوفيون »ء الا أن كل واحد فيهم 
يخطف حن الآخر يشكل محدود وواضح .. 

عرف الغزالى باسم حجة الاسلام » لانه استخدم عقله الثاقد الجبار 
فى ضرب الفلاسفة وعلماء الكلام والانتصار للتصوف السنى القائم على كناب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اما جلال الدين الرومى فيسمونه شاعر الصوفية الأكبر لآن موهبته 
كشاعر قب استخدمت ف التفنى بائحب الالهى استخداما بالغ الروعة ٠‏ 


أما الحلا فقد قادته موهبته الى شطحات انهت حياته بالقتل .. 
واسدكت على اسمه اكثر من تهمة اقلها الزندقة .. 
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وللثلائة اتناجهم من الكتاية والشعر ٠‏ 

كان الغزالى عالما وكالبا حمل لواء الدعوة لحقائق الاسلام .. 

وكان الرومى والحلاج شاعرين تغنيا بالحب الالهى © على اختلاقه فى 
درجة الموهبة ومضمون الفن ٠‏ 

يقول الصوفية غن انفسهم انهم ارباب احوال وليسوا اصسحاب 
اقوال ٠٠‏ 

ومعنى العبارة ب طبقا لرؤيتهم ‏ انهم لا بريدون أن يحاسبوا على 
اقوالهم ؛ وائما على أحوالهم .. من معائى العباوة أيضا . طبقا لوؤيتنا ب 
الهم يربدون نفى صفة ألفن منهم -. والابحاء باهم لم يقصدوا بكلامهم آن 
يتكلموا قحسب كما يفيل الغناتون » واثما كان كلامهم تعبيرا عن احوال 
وتجارب تقوقوها . 

ا 

وربما كان الفرق الناهم الرفيع بين الصو والغلان أن الصوفى اذا 
تكلم فانه يتكلم غر قاصد انتاج الفن ٠١‏ 

اما الفئان فيقصد انتاج الفن ء 

عدم انجاه القصد الى انتاج الفن ببدع فنا لا مثيل له .. تماما مثلما 
تفيض احدى ازهار الفل بمطرها دون أن تقصد أو تريف ٠١‏ 

هذه العنوية هى التى جعلت من تراث الصوفية الآدبى والشعرى فتا 
لا يفارن به شعر !و ادب آخر ٠۰‏ 

واذا كان الغنان بر فض أن يستسلم وينجرف لتطلبات الحياة اليومية » 
بغية اكتشاف حقيقة اعلى » فان المسوق يفمل اكثر من ذلك بهدف 
اكتشاف نوع اكثف من التجربة الروحية ء٠‏ 

والاتسان يعيش عادة فى الحياة مشدودا لاهداف معيئة + واحيانا 

تسج الاهداف الادية الانسان داخلها » وهلا هو السير فى الحياة على غير 
E‏ كان الانسان يحقق أهدافه فى الثراء أو السلطان او السيطرة 
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.. هذا كله ب رقم النجاح الاد س سير فى الحياة على غير هدى .. 

وف اللحظة التى يقنع الانسسسان وعيه بالتوقف عن السير على غير 
هدى . . فى اللحظة التى يدرك فيها الانسان ان الحياة ليست هى الاتحصار 
فى الوجود الادى ء. وليست هى ذاته ومتطلبات هذه الذات .. ف اللحظة 
التى يتخلى فيها الانسان عن نفسه » ويوجه عقله نحو أوسع معنى ممكن 
لتجرية الحياة + . 

فى هذه اللحظة يولد الفتان .. ويبدا انتاج الفن .. 

اذا ادرك الغنان انه ينتج الفن بهدف انتاج القن .. فنحن لم نزل فى 


منطقة الفن .. 
اما اذا تجاوز الوعى الغنى ذاته متجها الى الله تمالى .. فنحن تدخل 
بحار التصوف ءء 


وهى بحار تتجاوز فيها التجربة الغئية حدود الحياة المادية كما تتجاوز 
حدود التجربة الانسائية ؛ فى محاولة للانصال بخالق الحياة والتجرية 
سبحانه وتعالی . 


ولهدا السر .. سوف نجد فى الشعر الصوق مذاقا ليس له وجود فى 
شعر الغزل .. 


ولیس صسحيحا ما يقوله فيكو لسون ان الشعر الصوقى والشعر الفرلى 
يتشابهان الى الحد الذى يجعل التمييز بيئهما صعبا ٤‏ الا اذا و ققنا على 
غرض الشاعر .. ليس هلا صحيحا . 


الصب حيج إن بيتهما غروقا جوهرية .. وهی فروق يخفيها شكل 
القصيدة ولكن مضمونها يكشف متها من القراءة الأولى .. 


ان الشامر الدى يتغزل فى امراة أو يصق صورة حلوة من صسور 
الوجود الانسانى »2 ينفصل عن المرأة او الصورة ليمبر عنهما ؛ والفصاله 
لازم لانتاج الفن + أما الصو الدى يعبر بالشعر عن عجربة ما .. فانه 
بتصل بالاشياء اتصالا غامضا » ويتخلص من اواصر نفسه بهذا الاتصال . 


IA. 


وعلى حين بتفصل الغنان عن ذاته ليؤكد ذاته .. فصل الصوى عن 
ذاته لتاكيد حقيقة أكبر من ذاقه .. 
وهذا التجريد يجعل الشعر الصوق صعبا وغامضا ورمزيا .. 


وص حيح أن الشاعر والصوق الشامر يستخدمان احيانا نفس 
المصطلحات .. كالخمر .. والشسسطة .. والجيال .. والحسن .. 
والكاس .. والحبيب .. هلا صحيح .. 


ولكن .. لحن تمرف أن اللغة الانسائية أشارة الى شىء . 

وعلى حين يشير الشاعر لشىء .. بششير الصو أن ليس كمثله شىء 
.. هذا الفرق يجمل شعر الصوفية فنا ليس له مثيل .. 

يقول محمود شبسترى .. 

الخمر والشعلة والجمال كلها للحق مجال .. 

هو الظاهر فى جميع الصور ٠١‏ 

الخمر والشعلة للعارف جلبة ونور .١‏ 

فاشهد الجمال غير الخفى على أحف .. 

بريد الشاعر الصوق أن يقول أن كل ما فى الوجود من جمال .. هو 


مجال لتجلى الحق بالجمال .. هو الظاهر فى جميع الصور .. كل الوان 
الحسن تستمد الجمال منه .. هو سبحائه وتعالى الذى يوصف بالكمال 


الاعلى » وهو سبحائه الذى يضفى على الجمال حظه من الجمال : 
الخمر والشعلة والجمال كلها حضور ٠.‏ 
فاحذر الاهمال فى معائقة هذا الجمال .١‏ 
واشرب خمر الفتاء لعلها فى الحظة ٠.‏ 
تخلصاك من أواصر النفس ٠.‏ 
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اشرب الخمر فكاسها وجه الحبيب ٠‏ 

بتيحدث الشاعر الصوفى فى هذه الابيات عن حضور الخالق مسيحانه 
وتعالى فى كل مجالات الجمال ء. 

ويتجاوق الشاعر الصور الى الصوى المبارىء ٠‏ . 

ويحاول أن يتصل بمالا يمكن الاتصال به ونحن أحياء .. ولهسدا 
بشرب الشاعر خمر الفثاء والحو .. إذا تخلص من أواصر نفسه قدا 
معناه آنه فى الطريق الصحيم الى الله .. 

وهذا الغتاء عن الذات وتاكيد الحق .. هو جوهر التجربة الصوفية . 
وليس للشاعر الصوف صلة مباشرة بالفلسفة وان يدا أحيائا وهو يتدثر 
بثياب الفلسفة » انما يدع التسساعر الصوفى قلبه يفيض بالمعائى المتملقة 
بذلك الحبه القاهر © لان الحب هو الأساس الحقيقى الذى قامت عليه 
الحياة وانسهجم به ميزان الکون .. 

يقوم الفكر الصوق على اساس فكرة الحب .. 

حب الله تمائى للانسان .. وحب الالسسان لله عز وجل .. وقديما 
طرح السؤّال الازلى .. 

اذا خلق الله العائم » وهو سبحانه ليس مختاجا الى العالم ؟ 

اختلفت اجابات السؤال عند افراد التوع البشرى © ولم يناقثى 
السؤال كثير من الناس » وان خطر على قلوبهم © وظل السؤال يتنقل من 
عقل الى عقل .. حتى وصل الى الصوقية . 

واحال الصوفية الوّال الى الثلوب قالوا ان ادراك سر خلق المالم »> 
وهو شىء كلى + أدراك ذلك بعقل الانسان الجزئى آمر مستحيل .. 

هذا السؤال ليس فى قدرة العقل أو تخصصه أن بجيب عليه » هذا 
اختصاص القلوبه .. 

ان الله قبارك وسالى ليس محتاجا الى المالم » ورغم ذلك خلق العالم 


Ar 


لادا خلقه ان لم يكن هذا الخلق غيضا من قيوض الحب الالهى والرحمه .. 

بورد القرآن الكريم نصا فيه اجابة على سؤال خلق العالم .. 

يغول تعالى : 

« وما خلقت الجن والانس الا ليعينسدون » عا أريد منهم من رزق 
وما اريد أن يطعمون » أن الله هو الرزاق ذو القوة كتين ) ٠‏ 

تحدد الآية الكريمة هدف الخليقة بالمبادة .. 

عبادة الله تعالى .. 

؟ليس شر فا آن ياذن الله لمخلو فات من تراب أو ار بان تعيده سبحاله + 
اليس تثريقا لتراب أن يرتقع لقام الحب .. 

ان عيادة الله تعالى تعنى الحب والطاعة © ا3ا نظرنا اليما من جاتب 
الانسان » فاذا نظرنا اليها من جائب آخر » كانت مجدا حقيقيا للائسان . 

أو بعيارة أصح .. هى المجد الحقيقى الوحيد .. وما عداه وهم 
وصور .. مثلما أن الله هو الموجود الحق > وما عداه صور لظهر ثم 
تموت م 

يدرك الصوق إن الله تعالى خلق الانسان لانه يحب الالسان ولهذا يبدا 
م باءحتة فى يجار الحب الالهى على الفور . . 

يغول جلال الدين اروم ٠.‏ 

ها هو ء. قف طلع بدرا لم قر السماء له نظيرا فى حلم او ياقظة وحوله 
هالة من النار الابدية لا يقوى آي طوفان على اخمادها يا رب ء٠‏ لقند 
اسکرتنۍ خهر حبك وتهدم كل شىء فى بيت جسمی الطينى لقد عمل الحب 
بيده القوية فى هدم بيوت الظلام من سففها الى أرضها ٠.‏ فلا يتسرب اليه 
الا بصيص من الاشعة الذهببة خلال الشقوق ء. 

وحين لاحت لقلبى لجة الحب . . القى قلبى بتفسه فيها ٠.٠‏ وسمعت 
١‏ لن توانى » . 

AFT 


لا اريد أن اعقب بثىء على ابيات شاعر الصوقية الاكبر .. اى تليق 
عليها يفسدها .. تحن أمام مطر يتصامد أريسجه من زهور الحب .. وهو 
عطر لا يمكن نفسيره إلا اذا اعترفنا إن الحب هو سر الوجود وعلته الاولى 
عند الصوفية ٠.٠.‏ 

يقول عبد الرحمن جاميى .. 

(( فى الوحدة » حيت الوجود الموحش > وحيث العالم سر فى باطن 
الحق محتجب باستار العدم » كان « الوجود المطلق » المنزه عن « أنا » 
و « انت » وعن كل اثتبنية © لم يكن ذنك الجمال معروفا الا لذاته » تجلى 
لنفسه فى نفسه بنوره الاؤلى » وفيه من القوى ما يبهر العقول جميعا ٠‏ 

ولکن الجمال بابى البقاء مختفيا » لا تراه عين ولا يسعد به قلب ٠‏ 

لدلك فك مقاله وانطاق يفيض على الكون ٠.‏ بصورة كل جميل ٠‏ 
تلك طبيعة الجمال » وذلك اصله ٠.١‏ 

فاض على الوجود من عالم الطهر والصفام ٠.‏ 

سطعت شمسه على الاكوان وملات ما فيها من النفوس ٠+‏ 

کل ذرةظ في الوجود مرآة تمكس صورته ء٠‏ 

اتتفتيح عله الأزهار ء٠‏ وتشدو به الطيور »> ويستمد الور من ناره 
الضوء الذى بجذب الفراش الى اقداره ٠٠‏ 

حذار إن لول هو الجميل ونحن عشاقه ء. فلسك الا آكرآة التى 
تنعكس عليها صورته ويرى فيها وجهه ٠‏ 

هو وحده الظاهر وانت الباطن .. 

والحب اللحض - كالجمال الحض ل ليس الا منه » وهو يتجلى لك 
فيك » فاذا لم تستطع أن ننظر الى أكراة » فاعلم انه هو اكرآة أيضا »> 
هو الكثر وهو الخرانه ٠‏ 

أها ( إنا )) ى ( وانت »© فليس لهما محل هنالك ٠١‏ 

تلك أوهام خادعة لا حفل لها من الوجود ٠٠‏ » 
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بريد الشاعر الصوف أن يقول أن كلمة « أا 4 و « أنت 4 ليس لهما 
محل هتاك أو يريف أن بقول إن كلمة « أنا » و « الت » اوهام لخادصة 
ولا حظ لها من الوجود .. أو بريد أن يقول ان الوجود الحقيقى هو الله .. 


وبشير معظم شعر الصوفية فى مضمونه لهذه الحقيقة الكبرى ٠١‏ درغم 
انحاد الشعراه فى الكضمون الا أن اخثتلافات الاحوال التى تتعاقب عليهم * 
واختلاف حظهم من الحب والشوق والفناء والصحو وموهبة التعبي ذاتها 
يجعل شعرهم يختئف من حبث الشكل ٠‏ : 

ومهما يكن من آمر فان شعر الصوفية هو سر عظمة الآداب التى ينتمي 
اليها الصوفيون ٠١‏ 


يرى الباحثون أن الشعر الصوف الفارسى هو مر عظمة الآدب الفارسى 
.. ويرون أن أجمل ما فى الشعر العربى هو الشعر الصو ؛ أو يروت أن 
ارقع ما فيه هو الشعر الصوق .. 

وبدرس النقاد أشعار الصوفيين الفارسيين متل أبى سعيد بن أبى 
الخير > وأشعار فريد الدين المطار » وجلال الدين الرومى »© وعيد الرحمن 
جامى » وف اللفة المربية برون أن قصسائد ابن الفارض ترد فى الطبقة 
الاولى منه © وهناك 'قصسائد أبن عربى التى يرى تيكو لسون انها تمتلىء 
بالجمال رغم امتلائها بالفعوض .. اما الشمر التركى فاجمل ما فيه شعر 
النسيمى اذى كان من المعجبين بالحلاج ٠.‏ 

واهم خصائص الشعر الصو هى أهم الفروق بين شعر الصوفية 
والشعر البحت » ان مشكلة القضاء والقدر' »> ومشكلة معنى الوجود * 
ومشكلة الشر »© من المشاكل العويصة التى حار قيها الشعراء 4 وهى فى 
ذات الوقت من الامور المحلولة عند الصوفية ء٠‏ 

بری الخيام بعد سياحته ق الكون أنه قد عاد بجراب يمتلىء بالسخط . 
من الذى يغبره اذا جاء الى الحياة » ومن أجل ماذا يفارقها » من الدى 
بخبره من این جاء والى این سيذهب »© وما هی حال الذاهبين يا ترى ٤‏ 
وإنت ابها الروح .. من اجل أى شىء سكنت ف هذا البدن © ما دمت تنوى 


Ao 


الرحيل على اية حال ...وماذا كان قصد من خلقنى واحسن صورتی ثم 
القانى على السرح الترابى » لاذا يهلكنى بعد ذلك ويفتيني »© كانه الخزراف 
بتائق فى صنع القوارير ثم يضرب بها الأرض .. 


وهذا الكون الساسع ما بدؤه وما تهايته > كيف شرع الفلك يدور 
كانه الطاس الذهبى © وكيقه سيتدثر وينهار كانه البناء الشامخ .. الغاز 
وراء الغاز تحير فيها الخيام وطفت حيرته فى رباعياته .. 
جاء بى فى البدء مصطرا الى دنيا التراب 
حاترا ما ازددت فيها غر جهل واضطراب 
ثم ولیت برقمی ٠۰‏ سي دار ق آیابی 
لم قد کان مجیئی ٠٠‏ وعقامى ٠۰‏ وذهابی 
حن امام شاعر يسال عن حكمة الوجود وسبب الخليقة .. ويتجاوز 
السؤال الى الشك فى قائدة كل شىء .. 


ما آفاد الغلك الدوان ربحا من حيسساقى 
لا ولا زاد جمسالا او جسلاا بوفاتی 


انا لم اسمع مدى عمرى ف دار الشتات 
ما هو القصود فيها من حياتى ومماتى 


لا يدرك عمر الخيام سر حياته ولا يعرف سرا لماقه .. وهله الحيرة 
اتسلمه إلى الخمر والشراب ٠.‏ ويحسى الخمر فيرى الدليا من خلال كأسه 
.. فاذا بلفته انباء 'الدين الذى يأمر بالمسندل وينهى عن غياب العقل + 
صاح الخيام .. 


ليست الدنيا مقاما لك أو دار مثاب 
قلبيب من غسدا فيها ولوعا بالشراب 


كما 


صب من ماء اينة الكرم على نار الاسى 
قبل أن تلقى وفى كفك ريح فى التراب 


هذه المشكلة التى يحلها شاعر كعمر الخيام بالشرابوالشك والاحساس 
بأنه مجبور جاء رغم آنفه » مجبور سيمقى رقم إنفه > هذه المشكلة تأخدذ 
شعلا آخر فى إشعار الصوفية .. 

ان الحيرة عند الشعراء .. تتحول إلى سلام عثد الشعراء الصو نيين 
.. ليست هناك حيرة وتلافر © ثمة السجام ويقين » قالصوفى يعم أمه لم 
بات مضطر! الى دنيا التراب + انما جاء لحكمة عليا هى العبادة + والعبادة 
حب لا ترى فيه اأمحبوب غير وجه الحبيب .. 

والسبادة مجد لا يناله ألا كبار العاشقين الحق ١‏ 

ومشكلة القضاء والقدر التي فتت فيها الخيام ذهنه محلولة تماما عند 
شاعر كجلال الدين الرومى .. وأسرار القدر المجهولة عند الشعراء معرو فة 
عند الشعرام الصو قيين .. فبمقدار حب الرء لربه يكون علمه بأسرار 
القدر » لان الحب اسطرلاب يكشف إسرار السماء © وهو الكحل الذى 
تكتحل به عين القلب فينجلى بصرها كما يقول جلال الدين الرومى . 


والحب عند الشسعراء الصوفيين هو الذى يرينا الشر خيرا > او على 
الاقل يرينا الشر شرطا اساسيا لظهور الخير > كما ببينلنا أن الشر لا وجود 
له على الاطلاق فى نظر الله .. أو بتحفيد ادق .. ليس الشر أمرا بش 
حكمة ؛ وليس ظلما بعيب الكون » ائما وجوده سر لاظهار الخبر » فعن طريق 
هزيمة الشر نصل الى الخير .. 

الشر هنا الصو فية طريق تسير فوقه نعالهم احتقارا له .. من أجل 
الوصول الى الخر ومن كمال الحب أن تتحسه ارادة المحب والحبوب > 
وبهذا بذوب الفرق بين الجبر والاختيار + وهذا هو معلى القدر عندهم .. 


يقول جلال الدين الرومى .. 
« من اجل الحب كرهت كلمة الجر ٠٠‏ فان المجبور لا حب له ٠.‏ 


NAY 


والحب الدى هو فاية القرب من الحق لا جبر فيه ٠٠‏ 
هو ضوء شمس ساطع لا ظل سحابة قاتم ) +٠‏ 
ليس معنى هذا آن قلق الشعراء وحيرتهم أمر يقتقر اليه الشسعراء 


الصو فيون .. وليس معني هذا أن نظرتهم الى الحياة وغرضها ليست 
معقدة ولا مركبة وليس قيها هذا الت ركيب القنى .. 


هناك بناء بالغ التعقيد فى شعر الصوفية ه وهناك قلق وحيرة + ولكن 
هذا كله بقود الى سلام لفسى عظيم .. بقود الى خمر الحقيقة المعدوية . 

يقول جلال الدين الرومى ‏ . 

مجهول انا عند نفسى ٠۰‏ برك خبرنى ما العمل 

لا الهلال ولا الصئيب معبودى ء٠‏ ولا انا كافى ولا يهودى 

ولا فى الشرق دلا فى الغرب موطنى .. ولا لى قريب من ملاك ولا جن 

ولا طينتى من تراب ولا طل ٠۰‏ ولا صورتی من ماء ولا زبد 

ولا بالصين ولا بسقسين ولا ببلقار مولدی 

ولا بالعراق ولا خراسان ولا الهتف ذات الانهار الخمسة منبتنى 

ولا طردت هن عدن ولا بؤدان ٠۰‏ ولا من آدم اخدټ نستي 

بل من مقام رفيع المقام ء٠‏ وطريق خفى المعالم 

تجردت عن بعستى وروحى ٠٠‏ فمن جديد احا فى روح محبوبى 

يلكر الشاعر الصوف أن ينسب تفسه الى الأماكن أو الاق سخاضص 
أو الصور أو الاديان أو العقائد إو البلدان أو الاتهار ويشبت لسبه متصلا 
بثىء واحد .. اله بحيا فى روح محبوبه . 

انه يحب الله تبارك وتمالى .. هذا نسبه الوحيد .. ولان الصسوق 
اشددسه الى الحب الالهى + ترى مشكلة اموت تأاخذ ححمين محئلفين عند 


WA 


الشعراء والشعراء الصو فيين ٠٠‏ 
كان احساس الغيام باوت يختلف كل الاختلاف عن احساس جلال 
الدين الرومى باوت .. 


وقف الخيام وسط حيرة قائطة قلق قاتل + واذا الظلمة الوحشبة 
تتكصف عن شبح هائل مروع ٠‏ يتعقد لرؤيته لسان الخيام »> ويسد عليه 
مسالك الحيلة ويتعطل التفكير .. شىء لا كالاشياء » جبار مخوف يلتهم 
كل شىء .. هو الوت .. 

قول الاستاذ عبد الحق فاضل فى دراسته الممتعة عن الخيام أن شبح 
الموت كان بتمثل لعينى الخيام حيثما التغفت .. فهذ! جسدك كان طينا 
لاساد الغابرين » وسبيصير طينا لاجساد الآتين > وهذه حياتك ليست 
الا موتا » ففى كل ليلة يموت ملها يوم .. وسوف تاكتك الأرض فيما بعد 
كما تأكلها اليو © فان كان غرك انها لم تاكلك بعد فاصطبر © فما فات 
الأوآن ٠.٠‏ 

صار عبق الوت يفوح آمام الخيام فى كل مكان وکل زمان وکل شیء .. 

أصبح الخيام برى الأجساد فى كل جماد © يمثى على الارض فيشفق 
أن بطا الميون الناصسة والثغور اللعساء » ويضع شفته على كاس الخمر 
الخزفية قيتوهم أنه يقبل ترابا كان فى الأصل شفة كاعب حسناء » تكلمه 
ولدکرہ انها كانت مثله » ويرغم الخيام رأسه إلى شرفات القصور فيرى 
فى لبثاتها كف مليك أو راس وزير ٠۰‏ 

اذا واقعت عیناه على كوز خرق قال انه انسان باعتباره ما کان © واذا 
ابصر انسائا “قال انه كوي باعتيار ما سيكون 4 واذا شاهد الوجه الجميل 
تذكر أنه سيدفن فى التراب غتنمو مئه الزهور »© واذا نظر الى الرهور قال 
انها نبتت من الوجه الجميل . ورب طين يركله الالسان بقدمه فيسممه 
الخيام يقول مستعطفا « لقد كنت مثلك فارمتى وأرفق بی ٩‏ © أو سسمع 
الطين بهدد الانسان قائلا « لا تركلنى فندا تدوق الركل مثلى ٠. ٩‏ 
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فيا ويم الخرافين يصفعون الطين وبلكمونه غافلين » وما يدرون أنه 
تراب الآدميين انظر الى هذه الوردة الرائمة © تستيقظ مع الفجر وتقص 
حكاية لنسيم الصبا »> فما تكاد تتم حكايتها حتى تنتفض النعفاضة الوت 
وتهوى »© أفهكذ! فى عشرة ايام فحسب » تثبثق برعما صغير! حييا كالطفل 
الوليد » لم كنمو كما تنمو الصبية الكاصب © ثم تكتمل كما تكتمل الغادة 
التاهد ©» ثم تموت .. با لغدر الدهر ٠+.‏ 

هذا موقف الشسامر من الوت .. 

ما كره الخيام شينًا كما كره الوت › ولا هاب شيئًا كما هاب الوت 
ولا شغل فكره شىء كما شغله الموت .. 

يقول الخيام .. 

حالت مشكلات الكون كلها 

ووثبت من كل احبولة نصيها الخداع لاقتناصي 

وفضحت كل الأسرار ٠٠‏ 

الا سر الوت ٠.٠.‏ 

وبسبب هذا الم قق من الوت »© وربما بسبب الوقف من الحياة + 
تساءل الخيام عن جدوى الوجود بعد ان ذهب الشسباب » وحلت الأحران . 

ويرى أنه لم يبق الا الأسف على العمر الى مضى عيثا كما كمة ليله 
السكر ٤‏ ويصل الخيام الى أننا لعبة بيد الغلك > لعب ينا برهة على 
الدهر ء فى حياة هئ 2 مس 
هر ء فى حياة كلها خيبة آمال وقنوط © ثم جمعتنا بده الجبارة واحدا 
واحدا والقتدا فى صندوق العدم .. 

ليت الانسان يعود بعد دهور الى الحياة » ولكن هيهات .. 


اذا كان الشعر البحت يقول عن الموت انه غدر الدهر .. قان الشمر 
الصوفى برى فى الوت رایا آخر .. ربما لانه يرى فى الحياة رايا آخر .. 
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لا بنظر الشعر الصوفى ال ىالموت هذه النظرة المتشائية التى ينظى بها 
عامة الناس أو عامة الشعراء .. 

ليس الموت عنف الشعراء الصوفيين تهابة حياة سعيدة © واقما هو 
مقدمة حياة خالدة .. وبداية ائطلاق أكبر فى سلم الخليقة .. والعمران 
لا يكون الا بعد خراب .. والكثز الثمين لا يستخرج الا بمد حفر الارش 
واثارتها » قاذ! رابت بيتا بهدم وبخرب ١‏ فاملم أن هناك بناء جديدا » 
واذا رابت أرضا تحفر فاعلم أن هناك كتزا وراء هلا النقص © والشسجرة 
لا تعطى الثمار الا حين تتفتح وتسقط الازهار ... وحين تسقط الازهار 
وتموت كيفا حياة الثمار الجديدة > وكذلك الروح لا تقوى ولا تلبس كسوة 
جديدة حتى بتهدم الجسد الفائى ) ويشلع العمر البالى .. والله تعالى هو 
الجواد الطلق > وهو لا يسلب ثعمة الا ويعطى نعمة أكبر متها فاذا سلب 
الحق تعالى الحياة الضعيغة السقيمة © اعطى بدلا منها حياة أوسع وابقى 
وأجمل وأرقى .. 

بقول جلال ؟لدين اترومي ٠١‏ 

« لذا هذا الاشفاق من الوت > ولاذا هذا الفرار من الاجل > انك 
لم تزل فى انتقال من مرحلة الى مرحلة » ومن عسدم الى وجود > لم من 
وجود الى عدم » ولم تزل تخلع لباسا وفيس لياسا حتى وصلت منالعتاصر 
الاربعة الى القالب الانسانى > فاذا تشبشك بحالة وتمسكت بها ورفضصت 
الانتقال منها الى حالة اخوى » بقيت على بدايتك > ولم قصل الى قمة 
الانسانية وذروة الكمالات الروحية واتعلمية ٠+‏ 


أن الانسان لم ينل البااء الا عن طريق الغناء »> فلماذا تفر يا صسذا 
من الفناء الجديف الذى هو مقمعة للبقاء الخالد .. وكاذا تتمسك بهده 
الحياة والتصق بها مع انها تخلف حياة لا زوال لها ولا خوف فيهما 
ولا ؟حزان بها ولا متاعب ء. 

أن هناك فرقا بين موت وموت .. فالمارفون لا يقاس عوتهم على 
موت الجهمسلاء والعامة .. ان العارف لا يتوجع أفارقة هسذه الحياة 
ولا بحرن ٠۰‏ 
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آن اموت عند العارفين نفحة حياة ») ٠٠‏ 

اذا كان الوت يخيف الاأسسان لانه محو لذاته أو فناء لها .. فان 
الصوق يسعى خلال حياته لمحو ذاقه وفناله .- 

وهكذا يورب الانسان من الوت © ويهرع الصوق الى الوت ٠١‏ وهسكدا 
يقول الصوفيون فى كلمانهم الفامفضة الموحية .. 

« موتوا قبل أن تموتوا ) .. 

فمن هذا الوت تولد الحياة الحقيقية 

ويقصد الصوفيون بالموت هنا .. موت الرفية فى الدئيسا .. وق 
الخلائق والعلائق .. وف كل السوى .. أى كل ما سوي الله عز وجل ,. 

وق هده المرحلة ترد على الصوق الكرامة .. 

والكرامة من المسائل التي تثير الخلاف عند خصوم الصوفيين وعله 
بعض الصارهم > يجحدها الخصوم ويتكرها بعض الصو فيين انفسسسهم 
والانضل أن ننظر فى موضوع الكرامات قبل أن نخوض فى بحار القوم .. 

ها هو ابراهيم بن أدهم .. 

صوق كان يعيش كالملوك قبل أن ينطلق فى الصحراء بحثا عن الحقيقة . 

تقدم الفقر واستولى على ملابسه وسيفه الذهب وعباءته المرصعسة 
بالجواهر .. ولم بترك له الفقر غير رداء واحد من الصوف الخشن الممرق 
.. ابراهيم بن أدهم جال على شاطىء النهر وقد أخرج الابرة والخيط 
ليخيط ثوبه المرق . 

ها هى الابرة تنزلق من يده الى النهر .. 

ضاعت وضاعت معها فرصته فى رلق لوبه .. ؟ى فقر بعد هذا .. 

فى الشهد رجل بتامل ما يجري آمامه .. كان هذا الرجسل يعرف 
ابراهيم حين كان بالغ الثراء .. وبقول الرجل فى تقننه . 
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سبحان معير الأحوال .. كان ابرإهيم غنيا وصاو فقيرا يشير الشفقة 
.. حين انتهى الرجل من الاعتراض فى قلبه على حال ابراهيم بن ادهم .. 
نظر ابراهيم بن !دهم الى مياه النهر وقال .. 

اين الابرة . 

وعلى الفور خرجت من النهر الف سمكة ٠‏ كل سبكة فى فمها أبرة من 
الذهب .. 

قال ابراهيم : ارید ابرتی .. 

وخرجت من الدهر سمكة تمسك الابرة .. 

وادرك الرجل الدى اعترض على فقر ابراهيم بن أدهم © أنه لم يكن 
يدرك الى أى حد بلغه لراء ابر!هيم بن أدهم . 

هذه كرامة من كرامات ابراهيم بن أدهم 4 وربما عثرت عليها ملسوبة 
لصوق قيره .. 

وهذا الآمر كثير الحدوث فى الحياة الصوفية © أعنى نسبة الكرامة 
الواحدة لاكثر من صوف © اي ادعام صدور الكلمة الواحدة من أكثر عن 
صوفى + ونحن نحسن الظن ياهل التصسوف ء وتعتقد ان للاميذهم هم 
المسئولون عن اضافة هذه الهالة عليهم .. سواء كانت الاضافة بحق أو غي 
حق .. 

وموضوع الكرامات هو الخطوة الثانية بعد موضوع الممجرات .. 

والمعجرات تصدر من الأنبياء . اما الكرامات فتصدر من الأولياء .. 

وموضوع المعجرات واضح » والأصل فى العجزة انها آمر خارق يامر 
الله تعالى پو قوعه على يدى تبى من الانبياء أو رمسول من الرسل » 
لتصدبقه واقامة الحجة على تومه , 

وتختلف معجزات الانبياء من حيث نسبة الشوارق هيمها » فى الاتبياء 
من كانت معجزته طوفانا أغرق الكافرين © وف الانبياء من شق الله تعالى له 
البحر أو احيا له الوتى » وف الانبياء من كانت ممجزته ناقة »> وتشترك 
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جميع معجزات الانبياء السايقين على رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
انها مؤقتة بزمان سعين - 

فشق البحر او احياء الموتى ؟مران خارقان ام يعاصرهما غير اهل 
هذا الزمان البعيد .. على حين تنغرد معجزة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالدوام .. فقد شاء الله تعالى أن تكون هله الممجزة كتابا حفظه 
الله عر وجل من التدخل البشرى سواء بالاضافة او المحو أو التبسديل 
أو التحريف .. 

وكات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الانبياء , 

وكان عصره ابذانا بانتهاء العجزات المادية المبهرة الخاراقة > وبدء لون 
جديد من عصور الرشد العقلى .. 

وليست مصادفة أن تكون معجزة خاتم الاتبيام كتابا برفع قيم العقل 
والنظر العلمى ويسخر من المقلدين لما كان عليه آياؤهم .. 

موفف الاسلام من المعجزات واضعح ٠١‏ 

اقر كناب المسلمين الذى انوله الله كل معجرات الانبياء السابقين ٠١‏ 
و صحح حقائقها واوردها كما وقعت بحق ٠.١‏ 

بل إن هياك ممجرات نسكت علها الاناجيل والتوراة ء٠‏ ولم يسكت 
عنها القرآن الكريم ٠٠١‏ 

ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام تكلم فى المد .. 

تكلم بعد ولادته خراقا للقوانين الطبيعية التى تجعل الأطفال الولودين 
لا يستطيمون الكلام قبل منتين تقريبا ٠.‏ 

ثم ورد الاناجيل هذه المعجرة .. 

سكعت تماما عنها وأوردها القران فى سورة مرهم .. فى موقف يؤكد 
أن اتهاما سحا فد وجه الى مريم فرد عبسى على الغور .. 
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وكان الرد معجرة من عيسى .. يوصفه نبيا وكرامة اريم بوصقها من 
إولياء الله .. 

يقول تعالى فى سورة مريم ٠١‏ 

« فاتت به قومها تحمله قالوا با مریم لقد جنك شیا فرباً ٠‏ ايا إخت 
هرون ما كان ابوك آمرا سوم وها كانت امك بغي ٠‏ فاشارت انيه قالوا كيف 
نكلم من كان فى الهم صبيا . قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعللى لبيا - 
وجعلنى مباركا أين ها كنت واوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ دبرا 
بواقدتی وئم يجعلنى جبارا شقيا ٠‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم ابمت حيا ٠۰‏ » 

قال عيسى اين مریم ۳۲ كلمة وهو مولود . 

والبت بكلماته اكثر عن حقيقة . 

نسف الهام مريم الظالم بانها بقى .. 

واكد أنه عبد الله الى آتاه الكتاب وجعله نبيا مباركا وإأوصاه باقامة 
الشسائر .. 

واشار الى أن الله تبارك وتمالى قد جمل ميلاده رموته وبعثه سلاما 

هذه المسجزة تيد عيسى فى دفوته الى الله ء. 

وهي معجزة علنية شهدها المين اتهموا مريم وشهدها الدين تجمعوا 
ى هذا الموقف من الفضوليين وما أكثرهم ء وحكاها هؤلاء بعد ذلك > 
وربما يكون هؤلاء قد إسسدلوا عليها مسستار! متعمدا مى الصمت ) فلم 
يذكروها تحفيقا لمصالحهم الخاصة فى الفرادهم بالشريعة وكجزء عن 
خطتهم فى حرب هذا الثبى الجديد . 

ولقد ذكر القرآن ممجرات الألبياء » كما أشار الى معجرات الأولياء 
وذكرها .. 

ومن الاولياء الذين تحدث القرآن الكريم عن كراماتهم مريم أبلة عمران 


التى احصتت فرجها فنفخ الله ثبارك ولمالى فيها من روحه .. وکان من 
كراماتها ما بحكيه القرآن عتها .. 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد علدها رزه ) ٠+‏ 

قال العلماء كان بجد فاكهة الشتاء عتدها فى الصيف .. 

ومن الأولياء الدين بورد القرآن 'قصص ولايتهم هذا العبد الصالح اللى 
تاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدائه ملما .. وهو العبد الذى يعتقد بعض 
العلماء انه الخضر © ويختلف العلماء على درحجته فمن قائل انه نبي ومن 
قائل أنه عبد صالح من الأولياه .. 

وقد سار هذا العيد مع مونى وعلمه من علمه ولم يصير عليه موسى . 
من الأولياء الذين ورد ذكرهم فى القرآن بض اشارة لاسمائهم .. هذا الذدى 
عنده عام من الكتاب .. 

قال تعاتى قى سورة النمل .. 

« قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه 
القوى آمين ٠‏ الذى عنده علم من الكتاب إنا تيك به قبل أن برتد اليك 
طرفك فلما راه مستفر! عنده قال هذا من فضل ربى السلوني !اشسكر 
ام أكقر ومن شكر فاتما يشكر لنغسه ومن كفر فان وبى غَنى كريم » ٠.‏ 

تحن فى مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام .. 

بعلب سليمان احضار عر ش ملكة سباً .. عفريت من الجن بتقدم 
لاحضاره ويحهد فترة من الوقت هى الفترة التى يستغرقها سليمان 
ق مطلسة .. 

« قبل أن تقوم من مقامك » ء٠‏ 

الفترة ساعة أو شىء بين السامات .. 

لم برض سليمان عن هذه الغترة .. ريما اشاح بيده أو بدا من ملاح 
وحهه ان فثرة احضار المرش طولة ., 


NS 


عتدئك تقدم واحد كان يحضر المجلسن .. 

واحد ثم بحدثنا القرآئ الكريم عن أسمه .. 

ضار اليه القركن اشارة تزيده شموضا على غموض .. 

« قال الذى عنده علم من الكتاب ٠.٠4)‏ 

من الدى قال ۴ 

ما هو هذا العلم ؟ 

ما هو هلا الكتاب 1 

ثلاثة اسثلة لم يجب عليها القرآن .. تخطاها عمدا .. ولحكمة الهية 
. . فالامر يتعلق بأمر خارق .. والجن قف عرض خدماته وسيحضر العرش 
فى ساعة من مسافة تبعد خمسة الاف كيلو مثر « من فلسطين الى مملكة 
اليمن » .. ورفض سثيمان هذه الخدمة رغم أنها إمر خارق .. 

المطلوب شىء فوق طاقة الجن .. 


من الذى يملك قدرات فوق قدرات الجن المسسخر لسليمان .. لم يقل 
لدا الله كمالى .. 


وسوف تلاحظ إن أولياء الله تعالى الذين أشار أليهم القرآن © قد 
اسار اليهم دون ذكر إسمائهم 27 

أخفى اسماءهم تماما .. 

واخفى أمكنة وجودهم .. 

ودثرهم سر خفی غامض .. 

وليست هذه مصادقة .. 
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أولياء الله الذين ورد ذكرهم فى القرآن قليلون .. منهم وی ورد ذكره 
فى سورة الكهفا .. 

( فوجدا عبدا من عبادنا آتيلاه رحمة من علدنا وعلمناه من دنا علما ٠‏ 
قال له موسى عسل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا . قال انك لن 
تستطيع ممی صبرا » .أ- 

يحتقد يمضى العلماء أن هذا العبد هو الخضر .. 

ولو التصسقنا بالقرآن الكريم كسدا ومنهاج .. قسوف الاحظ أن 
الآبات قد اغفلت ذكر الاسم . 

وما يورده القرآن بورده لحكمة .. وما بسكت عنه سلكت هنه أيضنا 
لحكمة « وسبحان الله عر وجل ١‏ + والقرآن كنز من كنوز الحكمة ٠‏ ومعنى 
سكوت القرآن الكريم عن ذكر الاسم › أن الله تعالى لا بريد أن يحدثتا من 
اسم هذا العبك . جمل الله تعالى اسم العيد سرا كعلم هذا الميف .. 

وترك الفضول فى هذا المجال من داب العارقين يالل .. 

ومن كمال السر آلا تسالى من هو هذا العيد الصالح .. 


أيضا يرد كر ولى آخر من أولياء ال فى سوره الشمل .. 

« قال الذى عنده علم من الكتاب أنا تبك به قبل أن برتد. اليسساك 
طرفك )) ٠۰‏ 

يعتقد يعض العلماء أن هذا العيذ هو آصفف بن برخا .. وقد اسخغلت 
الأساطير الديئية موضوع الخضر فجعلته يعيش الى “ام الساعة ٠‏ وجملته 
شابل كثمر! من الصوفية ويجرى معهم أحاديث وتحدثهم ويحدلوته > 
ولم تهمل الاساطير الديئية موضوع آصف بن برخيا - هجملته طرفا فى 
مائل عديدة ؛ رغم أنه كان موجودا فی زمن سلبمان ,. ونحن نأبى 
الدخول فما لم برد فبه نص ۰ كما تابى أن تفحم فصولا على قران الله .. 

لمد تعمد الفرآن الكريم !ن يورد أشاره لهذا السبد السالح دون أن 
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بدكر !سمه .. سكت القرآن عن ذكر الاسم لنفس السبب الذى سكت 
فيه من ذكر اسم العيد الى صاحبه موسى . 

اتصلت قدرة العبد الدى بحضر مجلس سليمان مع علي العبد الذى 
ماه عوسۍ ++ 

إحدعما بيلك قدرة تمجز عنها قدرة الجن © والآخر يبلك علما يعجر 
عه صير تبى من أولى العزم . 

صاحب سليمان اوتى قدرة تتصل بأمرار الله عز وجل . 

وصاحب عوسى يملك علما يتصل باسرار الله مز وجل ٠‏ 

نحن اذا تبحر فى مثطقة أسرلى .. 

ولهدا تشتفى الوجوه وراء اقنعة واستار .. 

ولهذا لا يورد القرآن أسماء الأولياء .. 

اذا كنا لا نصدق قلنمض مما قى رحلتنا مع الأولياء الدين يورد القرآن 
لحات من فصصهم © ستلاحظ أنهم يظهرون بغير أسماء ء أحيانا يصلهم 
المولى بصفات .. ولكن اسماءهم تظل سرا .. 

اهل الكهفا . 

اليسوا من اولياء الله الصالحين . 


انهم باتقاق العلماء ليسوا اثبياء .. فهم فنية آمنوأ بربهم .. وهم من 
امات الله المجب - وكرامتهم من الكرامات المدهشة فى التاريخ البشرى . 


( ام حسبت إن اصحاب الكهف والرقيم كانوا هن ياتتا عجبا ٠‏ اذ 
او الفنية الى الكهف فتالوا ربنا تنا من لدنك رحمة وهبيء ثنا من آمرنا 
رشدا ) ء۰ 


لا يذكر القرآن اسماء هؤلاء الأولياء ء٠‏ 
وهو يتجاوز عبدا عن ذكر اسمالهم لاتصال أمرهم بآبة من آباته الله 
المجيبة .. وهو لا يحدثنا فى بدابة القصة عن السبب الدى جملهم بأوون 
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الى الكهف > الما ببد! قصتهم بدمائهم هند دخول الكهف .. 

« ربنا آتنا من لعنك رحمة وهبىء لتا من آمرنا رشها » .. 

واضم أتهم نسالون الله أن يفيض عليهم من رحمته .. وأن يهيى: لهم 
من أمرهم رشدا .. نفهم انهم مندمون على عمل خطير ويخشون مطاردة 
شىء بالغ القسوة + وريما امتسدت بد هذا الشىء اليهم وعثرت عليهم فى 
مكانهم .. لم بکد دعاؤهم بنتهى حتى ضرب الله على آذانهم فناموا .. 

ضرب الله على آذانهم .. 

تأمل هذا التمبير باعجازه واسراره .. نعم الآن أن صلة النائم بالحياة 
واليقظة هى الاذن .. اى صوت يصل الى الخ من الاذن بر قظ النالم .. 

واى ضوء بسقط على العين يترجم ويصل الى المع فيو قظ النائم .. 

فاذا كنا امام قوم شرب الله على آذانهم فتحن أمام ناس لن تسق 
إلا اذا ارتفع الحجاب الغروب على الأذن .. 


(« فضربنا على آذانهم ف الكهفا سسستين عددا » تم بعثناهم لنطم آي 
الحزبين أحصى إلا البثوا أمدا) .. 


اسم الحجاب على آذائهم سين عددا . تغرف فيما تمد مر 
السياق القرآتی انها كانت ٠.۹‏ سئوات .. 


هل ينام ناس أكثر من ثلاثمائة عام .. لو بام الانسان أباما متتاليه هلك 


من الجوع .. 
لكن هؤلاء ناموا أكثر من ثلائمائة عام واستيفظوا جائعين .. 
ما هذا السر .. 


كيفا وقع ما وقع .. 

نحن امام سر هائل .. حياه ولا حياة .. موت ولا موت .. ناس 
دائمون ولسوا ثائمين .. 

اشغ دعت علوبهم 1.5 سنوات ٠‏ كيف قلقسوا طوال هلا إلوعت ,. 
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كيف اطامت أجهرة اجسامهم هله الفترة الطويلة واسثمرت فى العمل 
كان الثلاثمائة سنة ليل عادى واحد .. 

نحن امام عمل الهى خارق .. امام كراعة من كرامات الاولياء .. ولم 
بحدكنا الله تعالى كيف تامو! هذه الفترة ثم استيقظوا بشكل عادى ., 
يتصل هذا الأمر بمشميثة الله .. 

لقد آمر الله تعالى .. وانما أمره اذا اراد شسسيثًا ان يقولل له كن 
قيكون ٠۰‏ 

ما هى قصة أهل الكهف بالحق ؟ 

« نحن نقص عليسسك باهم بالحق » انهم فتية آملوا بربهم وزدناهم 
هدى . وربطنا على قلوبهم آذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن 
نمعوا من دونه الها اند فللا 3١‏ شططة - عؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 
ولا ياتون عليهم سستطان بين فمن أظم ممن افترى على الله كنبا . واذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فلووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 
ویھییء لكم من امركم عرفقا ) ٠٠١‏ 

هذه قصتهم بالتقصيل .. 

بحكيها القرآن بالتفصيل .. 

انهم فتية يعيشون وسط مجتمع كافر يعبد من دون الله عر وجل 
آلهة متمددة + ولا شك أن هذا المجتممع بريد أن يقهر هؤلاء الفعية على عبادة 
الآوثان والأصتام .. وربما اتهمهم المجتمع بالخروج على نظامه لآنهم يعبدون 
الله ؛ لا حل أمامهم غير الخروج والهجرة .. ولكنهم لا يعر نون أبن يذعبون 
.. واحساسسهم يأنهم مطاردون أمر واضح .. ويلجاون الى الكهف 
للاسعتار والاختباء ريثما يفكرون .. دخلوا الكهفا قناموا .. 


شرب الله على آذالهم فناموا .. ولعبت الشمس دورا فى المعجرة .. 


7 ونرى الشمس اذا طاعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت 
فرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آبات الله ) .. 


تحدتنا الآيات إن الضوء لم يكن يصل اليهم .. ققد كانت أشسعة 
الشمس تتجنب الكهفف وتميل علهم فى الشروق والغروب .. ولكى بيدد 
النص القرآنى الغراية التى يمكن أن تنشا فى النفس من هذا الامر الخارق 
-. ضيف قوله : ( ذلك من آيات الله ٠٠‏ ») 

لا غرابة اذا ما دام الأمر معلقا بآبة من آبات الله .. 

« من بهد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له وليا مرشدا ) ٠+٠‏ 

بريد النص أن بقول أن هؤلاء الفتية من أولياثه المهتدين .. ولهدذا 
وفعت لهم الكرامة .. بعد ان ازال النص كل سبب للدهشة © بيائه أن 
الامر آبة تقح لمن هتاه الله وتولاه .. عاد الثمن بورد ما هو أدعى الى 
المجب . 

( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود +. » 

نظن انهم أسياء والحقيقة الهم موي .. 

« ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) ٠١‏ 

رغم انهم موتى الا انهم يتقليون .. وهم ليسو! موتى لانهم يتقلبون . . 
وليسوا أحياء لأنهم لا بقومون .. وليسوا وحدهم فى الكرامة الخارقة التى 
وقعت لهم فمعهم كلب .. 

( وكلبهم باسط قراعيه بالوصيد ) ٠٠‏ 

ان الكرامة التى وقعت للبشر .. وقمت لكلبهم الذى أحبهم وتبعهم 
الى الكهف .. وبهد! الحب للأولياء دخل الكلب تاريخ الكرامات كما دخلت 
نملة سليمان وناقة صالع وحوت بوئس تاريخ الممجرات .. 

ورعم آنهم رقود .. وغم انهم لا يقومون كالموتى ويتقلبون كالأحياء » 
رغم ذلك تطول لحاهم وإظافرهم بشكل مستمر .. ويتحول متظرهم الى 
شىء يخيفا .. 

« لو اطلعت علهم اوليت منهم فرارا وللت منهم رعبا 6 . 

وسر الوقت . 


¥ 


مرت 9.؟ سئوات .. 

ثم بعثهم الله من هذا الموت العجيب الذى تعمل فيه اجهزة الجسم 
ويطول الشعر واللحية والأظافر .. 

بعثهم الله ليملمو! أن وعد الله حق ... يستخدم الدص القرآنى لف 
« وكذلك بعثناهم » اشارة الى الهم كانوا موتى .. 

ولقسه قساءلوا حين بعتو! كم من الو قت مر عليهسسم وهم نيام ٠.‏ 
« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ٠‏ قال قائل منهم كم لبثتم ٠‏ قانوا فبشنا 
يوما او بعص يوم » قالوا ربكم املم بما لبثتم » .. 

اتفقت الآراء انهم لبتوا يوما أو جرءا عن يوم .. ثم اختلفوا فى تحديد 
الوفت فارجعوا الأمر الى الله .. وقالوا أن الله أعلم بما لبشوه .. أحسوا 
بالجوع فقرروا ارسال احدهم ليشترى لهم طماما » واوصوه إن يتشفى 
حتى لا يقع فى قبضة السلطة الحاكمة الكافرة التي تهددهم بالقتل .. 

« فابمثوا احدكم يورقكم هله الى المديئة فلينظر ايها أزكى طعاما 
فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ۰ انهم أن يظهردا عليكم 
برجموکم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا اذا آبدا 1 4 ٠٠+‏ 

حتى الآن بخقى الله تعالى عن الفتية المطاردين حقيقة الو قت الذى لبثوه 
ائمين ٠.‏ 

كانو! يتصورون حتى هذه اللحظة أنهم قضوا يوما أو بعض يوم .. 
وكائوا يتصورون أن تقودهم واوراقهم المالية تصلح لشراء علمام © كانو! 
بجهلون مرور أكثر من ثلاثئمائة سنة على نومهم © وكانوأ بجهلون أن نقودهم 
فد تحولت الى عملة أثرية .. 

هذه المملة الاثربة هى التي قادت الى اكتشافهم . 

عفر الناسى عليهم وعرفوا انهم اموا هذه الفترة . 

« وكذلك اعثرنا عليهم © ٠١‏ 

المفاجاة هنا مردوجة . 


فوجىء الناس آن هناك من دخرج عليهم من وراء تلائمائة سدة ليشترى 
علعاما بنقوده الاثربة .. 

وفوجيء الفتية الاولياء آنهم تاموا اكثر من ثلائة قرون .. 

وكالته هذه المفاجاة المزدوجة سبيلا لاكتشساف حققة كونية يجهلها 
کشر من الخلق .. 

هذه الحقيقة أن وعد الله حق .. 

وعد الله أن بنصر أولياءة +. 


وعد الله أن ينصر الخير على الشر .. مهما تفش الشر اسلحته واستعلى 
وطن آله الاقوى والاغنى والالبت .. 


« وكذلك اعثرنا عليهم ليعلمو! أن وعد الله حق وان السباعة لا ريب 
فيها ) ۰ 

لم تكن كرامة هؤلاء الاوفياء فد #لمرك ثمرة واحدة فقط .. كانت 
هناك ثمار كثيرة فى الشبجرة .. 

عرف التاس أن هتاك من نام ملف للاثماثة عام وتسسع سسئكوات ثم 
استيقظ .. 


وعرف الأولياء ان نطورا خطيرا قد حدث فى مديئتهم السكافرة » إن 
السلطة التى طاردتهم بتهمة الخروج على قوانين عبادة الاوثان > وكانت تعد 
لهم القتل رجما بالحجارة » هذه السلطة قد سقطت منهرمة آمام الوّمنين 
بالله .. اسفرت المعركة عن انتصار الخير فى النهاية .. لم يشهد اهل 
الكهف هذا الانتصار لعقيدتهم .. ولكن الأجيال التالية شهدته .. 

كان هروبهم الى الكهنف هو المقاومة الو.حيدة الممكنة فى زمئهم لكثرة 
الكافرين وقلة عددهم .. كانت هذه السلبية هى الحل الوحيد اشاح 
لهم ه لم مرت الايام » وزاد عدد المؤمئين وحاربوا الكافرين واتهرمت دولة 
الآونان وحاءت سسلطة تومن بالله .. واذا فان المعمارك بين الخير والشر 
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محسومة مقدما ومعروفة النتائج مندما .. 


ينتصر الخير وان طال الوقت واستحكم الياس وراود العقل التفكر 
ف الهرب .. 
ويتحفق وعد الله بانتصار الخير كما وعد .. 


وبعر ف الناس أن الحياة والموت والبعث أمور من أمور الله مز وجل »> 
والموت ليس نهابة للحياة .. وليس عدما محضا كما بتوهم الواهمون ©» 
انما هو نوم ليه بقظة .. وراقود يعقبه بعث .. وها هى كرامة أعصل 
الكهف تشت هبما تثبته حقيقة البعث والتشور .. 

فما هو الفرق بين نوم يستمر ثلائة قرون أو لوم يستمر عصهدا 
اكبر من القرون .. إن القدرة القادرة هنا أو هناك هى نفسها قدرة الله 
عز وجل . 


حين تتطلق قدرة الله تعالى بشىء ©؛ تخرج قوانين هلا الشيء عن 
طبيعته المعتادة التى خلقها الله » وتخضع بخروجها أشيئة الله الطليقة .. 
هو اذإ حروج من الله الى الله .. 

حين انشق البحر آمام مومى © وليس من طبيعة البحر أن ينشق + 
كان هذا الأمر الخارق خروجا من قواتين النحار الى مثسيئة الله .. وهذه 
المشيئه ذاتها هى التى قضت فى الازل أن يكون البحر بحرا فلا ينشق موجه 
الا بمعجرة .. 

وحين احيا عيسى الموتى أمام أمين التساس ١‏ أخرج هؤلاء الموتى من 
طبيعة اموت التى نقضى بمدم القيام الا يوم البعث » وكان حروجهم خاضهعا 
لمثسيثة الله عر وجل .. 

وحين نام آهل الكهف اكثر من ثلائة قرون © واستيقظوا من كوعهم + 
وليس فى الطبيعة البشرية نوم كهذا او بقظة كهذه » حين وقع هذا خضع 
اهل الكهف لقائون الخوارق .. وهو قاتون قامضص يتبع مشيئة الخالق 
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تبارك وتعالى .. 

واذا كان الله سيحاته وتعالى قد بسط امام اعين التاس قوانيئه فى 
الكون الخلوق ء وامرعم بتتسع دقائقها واكتشاف حقائقها ودما الى النظر 
والسياحة والتامل والاكتشاف + فاته سبحانه قد اخفى قوانيته التى 
تنتصل بالخوارق وحجبها وراء ستائر السر وأقنمة الخفاء العظيم .. 

وحكمة ذلك واضسحة ٠‏ فالخوارق تتصل يمشيئة الله > وليست 
مشسيئة الله تعالى شينًا مخلوقا كالكون وعلاقاته » انما هى امر بتصل 
بالقات الالهى ويصدر عنها .. والاسئلة هنا ليست جائرة .. 

ولهذا السبب لا تمرف كيف وقعت السجزات . . لا نعمرف كيف انشق 
البحر أوسى ورفع الجبل له » ولا تدرى كيف نهض الموتى حين أمرهم عيسى 
ولا نفهم كيف اهلك الله الكافرين القدامى بالصيحة او الصرخة ؛ ولا نستطيع 
أن تصل إلى القوانين التى حكمت بتدمير اصحاب القغيل الدين هجموا 
بجيشهم على الكمية ٠+.‏ 

ايضا ان نقهم طبيعة القوانين التى جعلت قوما بتامون اكثر هن ثلاثمالة 
عام فم سستيقظون وهم يحسون بالجوع ٠.‏ 

هذه كلها أمور خارقة .. 

ھی آسرار من اسراں الله .۔ 

شاء الله أن لقع لحكمة ارادها سبحائه فوقعت كما شاء .. ولیس من 
حق احد أن يسال كيف وقعت .. لان السؤال عن كيفية وقوع المسجرة )» 
يبه سؤال الله أن تراه ٠.۰‏ 


ان ابراهيم هو خليل الله نعالى .. « واقخذ الله ابراهيم خليسلا » 
وموسى هو كليم الله تعالى .. « وكلم الله هوسى تكليما » رغم مقام النبيين 
سال أبراهيم ربه أن بريه ممجرة احياء الموتى فساله الله ١‏ !ولم تؤمن ؟ 
وسال موسي ربه الرؤية فغال : لن قرانى وامتناع رؤية معجرة احياء 
آلموتى كامتناع رؤبة الله عر وجل ء لان المعجرة هنا هي مشسيئة الله .. 
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ورؤبة الله تعنى رؤية الذات .. 

وكل ما تعلق بالذات والمكسسيثة والاسرار امور لا يقوى عليها الوعاء 
البشرى ٠.‏ 

« واذ قال ابراهيم رب ارنی كيف تحبى الموقى قال اوثم تؤمن قال 
بلى ولسكن ليطمئن قلبى قال فخف اربعة فن الطير فصرهن اليك ثم أجل 
على كل جبسل منهن جزءا ثم ادعهن ياتبنك سعيا واعلم أن الله عزيز 
حكيم ) ٠٠+‏ 

أراد ابراهيم طليه الصلاة والسلام » وهو خليل الله عز وجسل © آن 
يلج قلبه بربة بد القدرة الخالقة وهي تفع مرا خارقا كاحييساء 
PD‏ 

وساله الله : ولم تؤمن .+ 

كان الله تبارك وتعالى يعلم أن ابراهيم مؤمن محب > ولكن الحق يريد 
اقرار حقيقة نتصل يذاته ومشينته وممجراله سبحاقه ..٠+‏ 

هذه الحقيقة هى استحالة رؤية هلا أو شىء من هذا لانه ليس شيئا 
ولیس كمثله شیء ۰ 

وقد البعث طلب ابراهيم كما البعث طلب مونی من حب كبير لله ٤‏ 
وعبودية كاملة » واخلاص عظيم .. 

ولكن الامر كان يتصل بذات الله عز وجل او اسراره ولهسذا لم ير 
احدهما ما أراد رؤيته ۰۰ 

امر الله ابراهيم أن بقطع اربعة من الطبر ويفرق اجراءها على الجبال 
م بدعوها البه .. فتاتيه مستيقظة من الموت والذبح .. لو افترضنا أن 
ابراهیم نف ما امره اله به .. فما الذى سيراه ٠‏ 

هل يري اشر ؟ 

هل یری سر بسث الوتى من الوت .. ويعرف القائون الخارق الذى 
سيطر على هذه المنطقة الفامضة ؟ 

لم ير شيا » لان اقبال الطيور نحوه مستيقظة من الموت لا يضع عقله 
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على اسرار معجزة البعك . 


أيضا كان جواب الله عز وجل لوسى ممائلا .. طلب موسى الرؤية .. 
وطليها فى مو قف حب عظيم ٠.‏ 

« ونا جاء موسى یقاتا وكثمه ربه قال رب آرنى انظر اليك قال أن 
ترانى ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی › فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا > فلما افاق قال سبحانك تبت اليك 
واا اول الؤمئين ) ٠.٠‏ 

افهم الله تعالى موسى أن طلبه الرؤية مستحيل © ولكى يرفق بحبه 
الذى دغعه للتجاوز وطلب الرؤية » آمره 1ن ينظر الى الجبل © ثم تتجلى الله 
على الحبل .. واندك الحبل واستحال ترايا » وخر موسى صعفا ومات 
.. مثلما خر سليمان ميتا 6 استخدم النص القرآنى تعبير « خر »6 للدلالة 
على الوت » وکانت اول كلمات رددتها شفتى موسى حين بعث من الوت 
قوله : ١‏ سبحانك ٠١‏ تبت اليك ) ٠»‏ 

أدرك موسي أن الانسان المخلوق من تراب لا بقوى على الصمود لنور 
له .. 

وتاب مومى من طلبه الرؤية .. 

كان توب من 'نصوره أن السانا ‏ . كائنا من كان ب يستطيم وهو أبن 
الفناء المخلوق من تراب 4 أن بعاين آنوار الجلال الأقدس .. 

تتصل مشيئة الله تعاتى بداته .. 

وتظل إسرار الله تعالى إسرارا » سواء منها ما تعلق بمعجزة احيساء 
الموتى أو شق البحر آو لوم يمتد ثلالة قروت .. 

كانت الخارقة التى وقعت لاهل الكهف كرامة للفتية الدين هجروا 
مجتمعهم © وكانت فى تفس الوقت معجزة ماينها الئاس بعد ثلالة قروب 


ek 


ولسع سئواتة .2ه 
وإدرك هؤلاء واولئك إن ومد الله حق .. 
ادركو! إن نصر الله تمالی لعباده حق .. 
وذهبت دهشة المفاجاة وقرابة الصدمة .. 
وعاد اهل الكهف آلى الكهف .. 
تسطلو! الى الوت بهدوء كما تسلل احدهم إلى القرية ليشتروة طعاما 


بهدوم ۰ 


لم بعد لحياة اهل الكهف معني .. 

كانت حياتهم حتى الآن معجزة شاهدها الناس ١‏ انتهى الوقت المحدد 
لحياتهم فى كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ٠.‏ 

ومات الفتية الذين آمنو! بربهم وزدناهم هدی .. 

هجروا مجتمعهم بكل ما فيه من علاقات وأصدقاء راقارب وأعداء » 
وعادوا الى مجتمع لا علاقة لهم به ولا قرابة لهم فيه ولا اصسدقاء ولا 
أعداء . . عادو؟ كابطال الأساطير ء. 

خرجوا فى السر خائفين على دينهم » ودلفوا الى السكهف فى صمت 
خشية أن يراهم احد » كانو! بخبثون سرا دون أن بعر نوا ٤‏ او كانوا هم 
انفسهم السرم المختبى- الذى سيظهر بعد ثلاثة قرون ولسع ستوات .. 

سد أن ظهر السر واكتشفه الئاس عاد للاختفاء .. 

يعبر السياق القرآتى على تهايتهم ء ويضع القارىء امام مولهم .. 

نعرف أنهم ماتو! من اختلاف الئاس فى أمرهم .. 

« اذ بتنازعون بينهم امرهم » فقالو! ابئوا عليهم بليانا ريهم أعلم بهم > 
قال القين غلبوا على امرهم لنتخلن عليهم مسجدا » +.. 

انتهى الامر الخارق وبدات ثرئرة الئاس فيما لا 'قيمة له .. 
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(« سيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كليهم رجما 
بالفيب وبقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا 
فليل غلا تمار فيهم الا مراء ظاهر! ولا تستفت فيهم منهم احدا ) .. 


اختلف الناس قى مددهم ٠.٠.‏ 
واختلف ام الكتاب فى عددهم ٠۰‏ 
وقيلت آشياء كثيرة .. كانت كلها رجما بالغيب ولا لسسستند على 


آساس صحيح ء. ولیس لعددهم إى قيمة .. الا قيمة القضول البحت » 
وذلك امر لا بعبا به عمقل جاد .. 


ما قيمة عددهم .. 

ان المعجرة قد تحققت يوقوع ما وقع لهم .. 

و يريد العدد فى كمال المعجرة شيئًا ولن ينقص العدد من كمالهسا 
شیا . 

تجاوز القرآن الكريم عن عددهم وآمر بعدم المراء والجدل والسؤال . 

سوال اهل الكتاب .. 

وف هذا المجال .. حيث لا زال الجو نديا بأصداء الكرامة المعجرة .. 
أحال النص القرآنى كل تصرفات الاتسان على مسيئة الله .. حتى ما يريد 
الانسان فعله غدا » ذلك شىء لا يقع الا بعد مشيتة الله . . هذه الاحالة على 
طلاقة المثسيئة الالهية هى العمق الذى يكف عنه البعد النهائى القصة . 

ولا قيمة لشىء بعد ذلك كالعدد او الأسماء أو التقاصيل . 

« ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك مدا الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا 
قسبیت وفل عسى أن يهدين ربى لاقرب من هذا رشدا » ٠+.‏ 

بعد بيان حقيقة التسليم والدعاء .. ذكر القرآن الكريم عدد السئوات 
آلتى قضاها أهل الكهف فى كهفهم 4 لان العدد هنا جرء له دلالته ق الممجزه 
التى وقعته .. بل هو لب المعجرة ذاتها ,. 
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« ولبثوا فى كهفهم ثلاث ماد سنين وازدادوا تسعا » قل الله أعلم بها 
ليثوا له غيب السماوات والارض آبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولى 
ولا يشرك فی حكمه احنا » .. 


انتهت تقصة امل الكهف .. 

انتهت بالتوحيد .. 

#وحيسد من له غيب السماوات والأرض من له أسرار السسماوات 
والأرض ء. 

ليست مصادفة أن القرآن لا يحدثنا عن أسمائتهم وعددهم .. 

كائو! جرءا من سر الله > وعلى السر أن يدقن ثقسه جيدا قلا يكشيف 
الا هبرته ٠.‏ 

ليس اهل الكهف هم وحدهم أولياء الله الذين يذكرهم القرآن بغير 
أسفاة بو 

فى القرآن آبات تتحدث من أحد أولياء الله .. 

لإ تذكر الآيات له اسما > وانما لذكره بصفته . 

« ذو القرئين © .. 

والصفة تزيده غموضا وسرا ., 

وهو صورة مقابلة لصورة آهل الكمف .. كان اهل الكهف مفلوبين 
على أمرهم فارين بدينهم .. ما ذو القرئين فهو حاكم يقضى بين الناس 
وحكمه بلا اتاق .. 

ورد ذكر ذى القرئين فى سورة الكهب بمد قصة موسى والعبد الربانى 
الصالح الدى لم يستطع موسى أن يصير عليه .. 
١‏ ويسالونك عن دی الفرنین فل ساتلو عليكم منه ذكرا ٠‏ انا مكنا له 
ق الأرض وآتيناه من كل شىء سببا ٠.‏ فاتبع سييا » .. 
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سثل رسسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين © ويبدو أن 
السؤال صفر ممن سمح عنه من اهل الكتاب . ويبدو أن قصته كانت 
معروقة لاصحاب الكلب الغديمة ٠‏ ويبدو إن الامساطير كانت قد لمبت 
دورها فى القصة ء وأورد الله تبارك وتعالى قصة ذى القرنين فى 15 آية 
من سورة الكهف + ويدات الآبات ببيسان إن الله مكن له إسسباب الحسكم 
والولاية .. وسدترى أله منح حرية مطلقة يعدب أو يعفو + ولكته اختار 
العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض .. 

« حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمتة ووجد عندها 
قوما قلنا ياذا القرنين اما ان تعذب واما أن تنخذ فيهم حسنا »© .. 

يمنحه الله تعالى الحكم المطلق .. ويكل الى مشيثة ذى القرتين ان 
يختار ما بريد .. ما الدى اخعاره ذو القرنين ؟ ماهو القاتون الذى إختاره 
ولى مطلق الحرية وحاكم لا رد لقوته أو حكمه .. 

« قال اما من ظلم فسوف نعذیه ثم يرد الى ربه فيعطيه عذابا نكرا . 
واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنفول له من أمرنا يسرا » 

اختار ذو القرنين قالون الشريعة .. من ظلم فسوف سلب .. ومن 
آمن وعمل صالحا فله إلثواب والطمانينة . 

هذا حكم الشريعة .. واجمل ما فى الحكم أنه بتفق مع حكم الحقيقة 
.. فحين يموت من بموت ويبعث الوتي ويردون إلى الله ؛ قوف بعلب 
الله من ظلم وشيب من آمن .. 

حكم ذو القرنين بسكم الله عر وجل .. 

رغم حريته فى أن يحكم فيهم يما يشاعم .. 

كان مطلق المسيثة . ولكنه 'قيدها بمثسيكة الله عر وجل وعدله . 

وهذه هى الولاية .. 

وتمفى قصة ذى القرئين .. 

« قم اتبع سسيبا + حى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
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لم نجعل لهم من دونها سترا ٠‏ كذلاك وقد احطنا بما لديه خبرا + ثم اتبع 
شا 

وصل ذو القرنين الى مكان مجهول يرجحه العلماء بانه خط الاستواء 
حيث تشستد حرارة الشسمس وبميش التاس وسط غابات حارة فلا بطيقون 
ارقداء الللابس ( لم نجعل لهم عن دونها سترا .. أشارة الى عريهم ) . 

وحكم ذو القرنين هذا المكان كما حكم المكان الاول .. ويؤكد النص 
القرآنى إن الله قد احاط بما لديه خبرا .. 

بمعنى أن الله نعالی كان محيطا پاخباره عالما بأسباب قوته نمدا له 
بهذه الاسباب ممكنا له من الك على كل حال .. 

لم لزل رحلة ذى القرلين مستمرة .. 

وصل بين السدين .. 

« حتى ذا بلغ بين السدين وجف من دونهما قوما لا يكادون يفتهون 
قولا ») + 

من أغرب العبارات التى ترد فى قصة ذى القرنين هذه العبارة . 

ما الى تعنيه 1 

حدثهم ذو القرنين عن الحق والباطل > فوجدعم لايستمعون اليه .. 
أو يستمعون اليه ولا يفهمون حديثه .. أو يستيعون اليه وهم مسجوتون 
وسط خوف بملعهم من الاستماع اليه إو تأمل كلماته .. كانوا يتعرضون 


لغزو دائم من جيرائهم . وهم يأجوج وماجوج .. لا احد يعرف إين وقعت 
احداث القصة .. 


ولا احد يعرف من هم يأجوج ومأجوج .. 

يتجاوز القرآن عن الاسماء والأماكن والملومات التى لا تغدم ولا تؤخر 
الى عمق القصة وقرضها الاصلى . 

« قالوا ياذا القرنين أن ياجوج وماجوج مفسدون فى الآرض فوسل 
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيئنا وبینهم سدا . قال ما مكثى فيه دبى 
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خير فاعيئونى بقوة اجمل بینگم وبيلهم ردما 4 ٠‏ 

لجاو! الى ذى الغرئين بموشوع واحد . 

طقبهم للحمساية من ياجوج وماصوج .. واجابهسم ذر المرثين الى 
ET SE‏ 

وأفهمهم اله سيجمل بين الجبلين حاجزا يملع ياجو ومأجوح مسن 
الهجوم عليهم أو الختراقه . . 

واستجابة ذى القرنين لهؤلاء الذين لا بكادون بففهون قولا »؛ بعنى إن 
الرفق كان جزء! مرادفا من حملة ذى الغرنين ٠‏ العدل والرقق . كما اراد 
الله أن يكشف على بدى ذى الترئين أن الحمابة من الله وان الطماتيتة مده > 
وان الاسباب كلها منه ١‏ قال ها مكثى فيه ربى خس » . 

برد ذو القرنين القوة إلى الله . . 

ويشم فى نفس الوقت إلى قانون الاشد بالأسساب . وهو قالون لازم 
للحياة على الأرض .. 

« فاعيئونى بقوة اجمل بتكم وبيلهم ردما ) ٠+‏ 

وبدا تنفيف السد .. قال ذو الفرنين : ( آتوئى زبر الحديد حتى إلا 
ساوى بين الصعقين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال ؟تونى افرغ عليه 
قطرا فما اسطاعو! ان بظهروه وما اسااطاعوا له نقا » . ` 

أمستخام 5 صسلع السك قطعا من الحقيد الكيرة : وأشعلت الثار 
تحتها حى تحول الحدبف آلى, نار واحمر مثليا + وأفرغوا عليه التحاس 
المصيور فصار نطعة واحدة بستحيل اختراقها . 

وانيت ذو القرنين لهؤلاء القوم إن السك قد انتوى .. ولن ينقبه أحد 
أو بخعرقه احد أو نفد مله أحد .. 

حين انتهى ذو القرنين من بناء السد .. قال كلمته فى الولابة .. واحال 
الأمر كله الى عشميئة الله الطلبقة ووعده الحق . 
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« قال هذا رحمة من ربى غاذا جاء وعد ربى جعله دكا وكان وعد ربيى 
حقا » هذا عمق القصة البعيد .. 

ان وعد الله حق .. 

ترد هذه العبارة الموحية فى قصة أهل الكهف . 

« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا إن وعد الله حق » . 

وترد العبارة فى قصة ذى القرنين ١‏ وكان وعد ربى حقا ») .٠.‏ 

ووعد الله تعالى هو عمق الولاية البميد . 

شىء مؤٌكد إن الوئى إلسان موصول القلب يوعد الل .. 

انه يصدق هذا الومد ايتداء .. وسصعى فى تحقيقه انتهاء + ومن 
تولاء الله جعله سبيا من اسباب تحقيق وعده »+ وأجرى على بديه أسراره 
.. واا فان الائسان حين يختار لنفسه ما شاءه الحق عر وجل .. 
يتحول الى الولاية .. 

هذا قانون الولاية الساكم © اما عمقها البميد فيتمثل فى التوحيد .. 
وقد آورد القرآن الكريم اكثر من 'قصة لاكثر من ولى من أولياء الله ) 
وراينا هؤلاء الأولياء يختلفون فى كشي من التفاصيل والسمات كما بختلفون 
فى حظهم من الغنى والغقر » ولكنهم جميعا صدروا من تبع وأحد .. هو 
توحيد الله جل شانه »© والسعى فى تحقيق وعده . 

كان استاذ موسى عالما باسرار الحق .. ولم تكن نعرف هل هو غنى 
ام فقير » واغلب الظن إن مركزه المالى كان غامضا كتصر فاته وإن بات مع 
مو سی بغير عشماء حين ابت القرية أن تضيغهما . 

وكان اهل الكهف فتية من الثسياب المؤمن > وأغلب الظن انهم كانوا 
متوسطى ائحال » أو كان معهم ما يكفى لاطعامهم حين تهضوا من تومهم 
فى الكهفا .. لانهم ارسلواً أحدهم بورقهم ليشترى طعاما . 
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وكان ذو القرنين ملكا .حاكما فى الارش - وآقلب الظن أنه كان خنيا ٠‏ 
فسياحته ق الارض وقدرته على الفتح والحرب تعنى فدرته على الانفاق . 

ولقد مر السياق الفرآئى فى القصص السابقة مرورا عابرا على حظ 
هؤلاء الاولياء من الفتى والققر .. لان هذا الموضوع لم يكن له دور بارز 
قى القصة أو اثرها الموحى . 

ثم ها هو السياق القرآنى ينقلنا فى قلب قضية الفقراء والاقنياء بقصة 
رحلين .۰ 

أحدهماً فق فير .. 

وثاتيهما عظيم الثراء .. 

القصة فى سورة اهل الكهف .. وممظم قصص الأولياء فى هده السورة 
. .والقصة تصور لنا حوار! بين عقليتين » عقلية رجل ففير ولكنه من أولياء 
الله اء وعقلية رجل نظر فى ثرائه فاستكبر وظن أن البعث وهم والحساب 
اسطورة > : 

( واهرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحنقناهما 
بنخل وجعلنة بينهما زرعا . كلنا الجننين انك أكلها ولم نظلم مند شيئا 
وفجرنا خلالهما نهر ») ۰ 

احد الرجلين فقي .٠.‏ 

والنائى غنى يملك حديقئين بديعنين ٠‏ فيهما زرح واعناب ونخيل وهر 
.. برسم الله نعالى صورة لثراء هد استغنى بنصسه عن غيره : إن الماء 
مو جود : فالنهر يجرى خلال الجنتين ٠١‏ والشمس كائنة ٠‏ والتريه خصبة 
.. وكل سىء يؤكد دوام هانين الحديقئين إلى الأيد . 

« وكآن له ثمر ) ١ء‏ 

كان شدند الثراء 6 تزمر الثمر هنا الى وهرة الثراء © وبرمز الى 
ا الحدصين انتا من حدائى الفاكهة . ولم درل حدالق الفاكهة اغلى 
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الحدائق فى العالم + ولم يزل كسبها اعلى كسب فى الارض الزراعية .. 
كيف يفكر صاحب الجنتين .. 
وكيف يفكر الرجل الذى لا يملك شيا . 


« وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره آنا أكثر منك مالا وراز 
نفرا » . 


التكلم هو الفنى © والعبارة التى يقولها تكشف عن شخصيته من 
اللحظات الأولى .. فهو رجل شديد الكبرياء .. 


انا اكثر منك مالا وآمر نقرا . 


يريد ان يقول لصاحبه الؤمن انه افضل منه - أو يرى أله افضل منه 
.. لقد نظر فى ثرائه وحكم لدفسه بالافضلية . 


الكبرياء هو الخطيئة الأولى لصاحب الجلتين .. 
۲ ودخل جلته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن. ان تبيد هذه بدا )4 


دخل الحديقة ونظر فى خضرتها وثمارها واحسى بالزهى .. وادلی بأول 
تصريمح من تصربحاته الحمقاء .. 


قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا .. 
ظن أن هذا الثراء لن يزول ابدا » تصور أنه سيبقى الى الابد ثريا » 


نسى إن اسباب الثراء والفقر بيد الله عر وجل .. لوهم أن أسياب الثراء 
بيده هو .. 


حين وصل الى هذه النتيجة © لم يعد مؤمنا .. 


خرج من الايمان ودخل خيمة الكفر » ومن المنطقى اذ ان بنكر البعث 
والساعة والحساب وكل أصول الايمان .. 


« وما آظن الساعة قائمة ) 
مسالة الساعة والعث مسالة يظن آنها وهم .. 


iy 


« ولثن وددت الى ربى لأجدن خرا متها منقلبا )) 
حتى لو افترضنا حدلا أن هناك بعثا » معندما ببعث صاحب الجلتين . 
قسوف براعى وضعه كرجل غلى 4 وسوف بجد جنتين أفضل من حنشيه 


هناك .. 
نحس بار السسخرية فى كلمته .. وتحسى بكبرياثه العظيم أمام ثراله 
الابدى . 


استمع صاحيه الفقير الى كلماته واقشعر بدله .. أن ما يقوله صاحب 
الجنتين كفر .. وبدا صاحية يجاوره . 

« قال قه صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالدى خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا ») ٠‏ 

أفهم الرجل الفقير صاحبه الغنى إن ما يقوله كفر .. ولغت تظره 
بر فق الى معجرة خلقه من تراب ثم من تطقة 6 وقام بتانيبه فى كلمته الاخيرة 
( ثم سواك رجلا » ؛ وکانما اراد أن بقول له أن الرجل لا يقول ما تقول -. 

إن الرجولة التى تنسى أصلها الترابى © أو تنسى أنها نطفغة »> أو تتعالى 
على شائقها .. ليست رجولة .. 

( لكن هو الله ربى ولا اشر بربى احدا)) .٠‏ 

اعرف الغقير بعيوديته لله .. ولوحيده له . وفراره من الشرك .. 

ای شرك .. 

هل كان الفلی مشركا . 

توحى الآيات القرانية أن الغنى كان مشركا » فهل كان يعبد آلهة وثنية 
بعتقد أنها هی ألتى حمت جنتيه ؟ آم کان مشيركا حين نسب الفنى الى 
نقسه وانصور أنه باق الى الآبد ريما تحقق السببان فى حقه © وريما اكنفى 
بأحدهما » وكلاهما شرك عميق . 

« وقولا اذ دخلت جنتك فلت ما شاء الله لاقوة الا بالله » ء. 
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يعلمه الفقر هنا اصول الابمان وآداب استفبال النعمة .. حين تدخل 
حديقتك أو منزلك أو عملك إو كل ما هو مصدر رزق لك .. فعليك ان 
تقول : 

ما شاء الله لا قوة آلا بالله ٠١‏ 

بمعتى أن هذه مشيئة الله » ولا قرة الا باه ., 

تنيع القوة من الله . 

هو سيحاته مصدرها .. 

وهو سبحانه القادر على سلبها . 

هذه هى حقيقة القوة ٠.٠‏ 

بعد هذه الاشارة السميقة الى خالق القوة والغنى والضعف والفقر .. 
عاد الفقير يحاور صاحبه فاغهمه أن عليه ألا بغتر بدوام الثمبة © ولثن كان 
الفقر اقل منه فى الال والولد > غصى الله أن ييه 4 ولا يتبغى أن باصن 
الغنى من عاصفة تحيل جنتية الى خرالبا .. 

« أن رن آنا اقل منك مالا ذولدا فسى ربى أن بؤتين خړا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبجح صعيدا زلقا ٠‏ أو يصسبح ماؤها 
غورا فلن تستطيع له طلبا » ٠‏ 


لا شیء فى الدئيا أبدى .. 
لا شىء على الآارض يدوم ٠.‏ 


لا الغنى يدوم ولا الغقر يستمر .. بقلب الله الناس فى صور شتى من 
صور الابتلاء .. وليس الفقر والغتى غير صورتين من صور الابتلاء .. 


فى تقس الوقت الذى كان العبد الؤمن بحدث الغئى الكافر .. أشار 
العبد المؤمن الى تبوءة قاسية تتصل بصاحبه .. 


مثل ويح غامض تنبا اومن للكافر بأن جلنتيه ستصيران إلى الخراب 
.. سوف ينزل عليهما من السماء ربح مشثوم يحيل أرض الجنتين الى 
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صحراء قاسية ء وسيجف ماء النهر ويفيب فى شقوق الارض وتموت حياة 
اللباته .. 

بعد هذه النبوءة © ينقلتا السياق الغسرآنى نقلة مفاجئة الى صورة 
الجنتين بعد أن تحققت اللبوعة .. 

<« واحيط بثمره ) 

يستخدم التعبير القرآئى لفظا له جرسه العسكرى - يقول العرب حين 
بلهزمون « احيط بالجيش » أى حوصر الجيش واحاطه العدو وتحققت 
الهزيمة .. 

استخدم القرآن الكريم هذا اللفظ لبيان هريمه الرجل الدى اشرك 
بريه هه 

انتهى الثمر تماما وآبيد .. وتغير حال الكبرياء فمسار ذهولا حاترا 

« فاصبح بقلب كفيه على ما انفق فيها وهی خاوية على عروشها » 

المشهد أرض خراب .. ليست من تفس خراب .. ثمة رجل بمشى 
وسط الخراب وهو يخبط كفا على كف © ويقلب يديه ذهولا وحيرة .. ويكلم 
تفه مثل مجنون ( ويقول : باليتنى لم أشرك بربى احدا) .. 

اكتشف ل والندم بعشصره ويجففه ‏ أنه کان مشركا ٤»‏ وتمنۍ لو كان 
مؤمنا .. ادرك أن الثراء الفاحش مع الشرك يتتهى الى الهزيمة والفقر -. 
وعرف إن لا شىء فى الدتيا يميش الى الأيد » كل شىء تطحنه دورة الميلاد 
والوت حتى الارضى .. أحيائنا تدب فيها الحياة وأحيائا تموت .. ادرك 
أنه فصل نفسه عن قوة الله ومشسيئته © واتصل بما بظن انه قوته الداقية 
ومشيئته »> وحين فعل ذلك كان قد انهرم . 

هربمة ساحقة كاملة .. 

هريمة لا بنفع فيها تصر احد أو رلاء أحد أو عون أحد . 

« ولم تكن له شئ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا » ٠۰‏ 
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بهذه الحقيفة الحاسمة انتهث قصسة الرجلين .. الفنى والفقم .. 
اتهزم القنى حين عصل بين غناه وقدرة الله الغنى .. وانتصر الفمير حين 
شاءت ارادته ما شاءه الله تعالى لعباده من توحيده والایمان په وعبادته 
سيجاله .. 

« هنالك اقولاية لله الحق هو خر ثوايا وخر عقبا » ٠.‏ 

ريد أن متوقف بالتامل والاسعفراق فى هذه الآية . 

حمالك الولاية له الحق .. 

هذه هى الولاية ., 

هى التوحيك .. 

وما وقع من تحقق لبوءة العيف الوحد > كان مرا من اسراره ګشغه له 
فركه بعين البصيرة .. 

يرى بعض العلماء إن هذا الغقير الذى وردت قصته فى أصحاب 
الجنتين كان وليا من أولياء الله » وبدللون على ولایته بانه رای مرا لم بقع 
بعد من !مور المستقبل > وهذ! هو الدليل على ولابته وتحن نعتقد انه ولى > 
واكئنا نسستد راينا فى ولايته الى آمر اخطر من تبوءكه بما لم بقع بعد فى 
الستقبل . 

هذا الآمر هو التوحيد 

وصول هذا العبد الى عمق التوحبد وأدراكه الممثل فى قوله « لسكن 
هو الله ربي ولا أشثرثه بربى احدا) , 

هذا ممتي الولاية الحق .. 

والدليل على قولنا قول الله قيارك وتعالى ى نهاية القمه .. ١‏ هئالك 
الولاية لله الحق هو خي أوابا وخبر عقا » .. 

يشير النص القرآتى الى أن الولاية الحقيقية هى التوحيد . 

ويسند استقراء القرآن هذا الغهم .. أيضا تؤكده السنة .. كمسا 
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بهدى اليه فقه اللغة العربية . 


كل آبات القرآن تو كد أن الولاية هى الوجه الآخر وجيف الاسسلام 
وعبودية الله . 

قال تعالى : (( آلا أن آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزئون ) ۰۰ 

ونفى الخوف والحزن عن أولياء الله يعلى انهم قد تحصئ؛و! بقلعة 
التوحيد والعبودية الحقة » وهى قلعة من دخلها امن كل شىء .. بژ كد 
هذا الرأى قوئه تعالى ! (( فوجدا عبغا من عبادنا ؟تيثاه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما ) ٠‏ 

هذا العبد ولي من آولياء الله قيل انه الخضر ‏ وهو ولى لم يذكر 
النص القرائى له صفة تقدمه القسارىء أكثر من كونه (( عدا من عبادنا ٠)‏ 
ذكر هذه الصفة وحدها والاقتصار عليها ئيس مصادقة © اثما هو أمر 
مقصود »> فاصل الولابة الحقيقى هو العبودية لله .. 

قول نعالى ( أن الدين قألوا ربتا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
آلا تخافوا ولا نحزنو؟ وأبشروا بالجنة التى كننم توعدون ع نحن أولياق كم 
فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ٠‏ 

ويقول نعالى : (( الله ولى الاين "منوا بخرجهم من النثلمات الى الثور 4 

وحين بربط القرآن قول من قالوا ربنا الله تم استقامو! .. بالولابة . 
حين يربط القرآن الذين "منوا يان الله هو وليهم .. 

حين بفعل القرآن الكريم هذا يضع قاعدة الولاية وقاتونها . 

الولاية هى الايمان .. والاستقامة . 

ليست الولاية اذا هى الاثيان بالخوارق .. ليس هذا صفة الولابة 
وليس هذا من خصائصها .. 

صعة الولاية هى الابمان بالله ., 
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اما الخوارق فامور قد تقع وقد لا تقع .. وليس وقوعها لازما للدلالة 
على الولابة »> كما ان عدم وقوعها ليس دليلا على عدم الولابة .. 


بهذا الفهم السليم للاسلام تسستطيع أن ننفض عن ثياب الصسوفية 
ما علق بها من مبالفات فى نسبة الخوارق اليهم .. 


اذا كان الايمان والعبودية والعلم بالله من صغات الولابة > فما هو 
معتاها . 


بدق كثيرا معني الولاية .,. 


اذا ذكرات عن الله عر وجل أنصرف معناها الى الريوبيه والحراسة أن 
عبارة « الله والى الذين منوا ٠١‏ ) تعنى الله رب الدين آمنوا وحارسهم واقا 
ذكرت الولاية عن الائسان اتصرف معناها الي العبودية والتوكل فاذا التشت 
مشيثة العبد بمشيئة الله عز وجل صار المد وليا من أولياء اله . 


والطريق الى معنى الولاية يمر بطاعة اله عر وجل .. أو بمعتى اصح 
يبدا بطاعة الله تعالى . 


ورف فى الحديث القدسى الكريم قوله « من عادى لی وثيا فقد ؟ذنته 
باتحرب وما تقرب الى عبدى بشىءه احب الى مها افترضت هليه ٠‏ وما يزال 
عبدى يتقوب الى بالنوافل حتى احبه ء فاذ! أحيبته كنت سسيمه الذى 
يسمع به » ويصره اذى يبصر به ويده التى بطش بها » الى آخر الحديث 


من معاتى الحديث أن أولياء الله محروسون برعايته » فمن عادى وليا 
لله حاربه الله 4 ومن معائى الحديث أيضا ان المولاية تعنى القرب من الله > 
وقد حدد نص الحديث القدسى اسلوب القرب من الله بائه اداء التواقل ٠‏ 
وفى الاسلام لا لإدى النوافل إلا بعد الفرائض : فمن أدى الغرائض 
والتوافل فقد نقرب الى الله > بعد هذا القرب تجيء درجة الحب .. يحب 
الله تبارك وتمالى هذا الولى .. 


ناذا آحب الله عيدذا ضار يتمع بالله وييصر الله وينطئن بالله وسر 
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يالله ويعيشى حياتها كلها لله وبال . 

وق السنة النبوية قصة توضح معنى الولاية . 

وردت القصة فى البخاري ف كتاب بدء الخلق فى فصل حديث الغار . 

حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة إشسخاص ممن كان 
قبلئا كانوا يسيرون فسقطت الأمطار غهرعوا الى كهما فسيقطت صخرة 
ضخمة من الجبل فسدت عليهم الكهقا .. 


وادركوا انهم حوصرو؟ فقال بعضهم لبعض : 
« آنه والله یا هؤلاء لا ينجيكم الا الصعق » فليدع كل رجل منكم بما 
بعلم اله قد صدق فيه » ٠‏ 


نربد أن لاحظ تصوير الصدق كمميار للنجاة ق الحياة . بعد هيده 
العبارة بدا كل واحد من الثلاثة يحكى حادثا دق فيه ايماله بالل < وحکم 
نصر فاته هذا الايمان بالل . 


قال احدهم أثه كان يستاجر رجلا للعمل مثده . مدهب هدا الرجل 
بعد أن ترك عنده نصق كيلة من الارز ٠»‏ فررع امالك الاوز وجمع المحصول 
وباعه واشترى جثينه ابقارا » وأتاه الرجل الآجير يطلب اجره فلم بعطه 
نصف كيلة من الارز ٠‏ وائما اعطاه ابقاره - وقد فعل ذلك حساسية وخشسيه 
من الله ان يظلم أحدا من خلقه . 

فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت 
عنهم الصخرة 4 ١ه‏ 

و حکی الثانى أله كان له أبوان شيخان كبيران فكان باتيهما كل لبلة 
بلبن غنم له + فأبطأ عليهما ذات ليلة فجاء فوجدهما قد ناما » ووقف باناء 
اللبن حتى استيفظ يواه فى الفجر وخربا ء وكان له عيال جوعى اسنفاثوا 
ده أرقض أن سيفى ابناءه ألا بعد أن يشرب والداء .. 
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« هان كنت نعلم انى فعلت ذلك من خشسيتك ففرج عنا ٠‏ فانساحك 
عنهم الصكرة » ٠.‏ 

وحكى الثالث أنه كان بحب ابدة ممه ؛ وراودها عن نفسسها » غابت الا 
إن معطيها مائة دينار » فاحضر أليها اللقود ودنمها اليها ؛ ثم هم بها 
فدكرته بتقوۍ الله فالصر قا بغير ان يعتدى عليها ناسا نقوده . 

« فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج علسا ففرج الله 
علهم فخرجوا ) ٠۰‏ 


يحكى هذا الحدبث اللبوى قصة الأمر الخارق الدى وقع لثلاثة لجاوا 
إلى غار فسقطت صخرة سدت عليهم ياب الغار ء. 

ومن المدعشى أن بعض المسلمين قرؤأوا هذا الحديث من نهايته > أو 
قراوه ولم يفهموا الا السطر الأخير فيه . 

السطر الذى يتحدث عن السياح الصخرة ودحرجتها ونجاتهم . 

وهذه القراءة الناقصة للاحاديث الثبوية هى السر المسئول عن عدم 
فهمنا لمعنى الولاية ٠‏ أو عن خلطنا بين الولاية والخوارق .. 

نحن امام عمل إدى الى نتيجة .. 

كيف للتمس النتيجة بغير اداء العمل . 

أن الفصة الاولى فى الحديث النبوى تعطى صورة للأمانة الالسسائية 
المطلقة ؛ وهى امانة تتصل بالشئون امالية » حيث سيل الانسان عادة مع 
هوآه وبؤثر ان نظلم غيره ء ولو أن صاحب الال اعطى العامل ما كان له 
من الأرز لما كان ظالما » ولكنه اراد أن بكون صادقا ماعطا ما ضار اليه الأرر 
اذى كان له ..۔ 
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اما القصة الثانيه هتقدم صوره البر بالوالدين » وهى صورة تيلخ 
الذروة فى احسان البر بالوالدين ء ولو ان هما الرجل الدى وقف باللبن 
حتى جاء الصباح فى التظار أن يرب والداه ٠‏ لو انه سقى اولاده الجالمين 
قبل اویه لما كان ظالما » ولكله اراد آن بكون صادقا فى البر بوالديه 
فستاهما آولا . 

اما القصة الثالثة فتقدم صورة للمفة الانسسانية ؛ فى اليدء لحن امام 
خطيئة نتهيا للو قوع © ولكن كلمة واحدة عن #قوى الله تو قظ المخطىء وترده 
الى الصواب وتذكره بالله فيتصرف بغير أن يركب خطیئته . 

لو تجاوزئا سطح الممنى فى القصة فسترى أنها ومز للامائة والبر 
بالوالدين والعفة .. وهى ثلائة اضلاع اثلث لا يكون الايمان ايمانا بفيره » 
ولا يكون الاحسان احسساتا بغيره ٠۰‏ 

ولقد وقعت الأمالة والبر والعفة .. خشية من الله تعالى ومراقبة له 
وحبا قيه سبحانه .. « فان كنت تلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج 
عنا » ولم بكن انسياح الصخرة وئجاتهم الا لأنهم عدقو! فى خشية الله .. 

هذا هو مضمون الولاية الحقيقى .. 

خشية الله مر وجل ١ء‏ 

وهذه الخشية ثمرة العلم .. قال تعالى « انما بخلى الله من عباده 
الملمام )) ٠+‏ 

هذا المتوى هو الجدير بان نتو قف عنده ونتامله .. 

المستوى الى يظهر فيه سلوك الائسان الؤمن .. 

أما مسنوى العجائببه والخوارق فنتيجة تترتبه على السبب + ومن 
الظلم للعقل أن نسقط السبب ونتوقع النتيجة + أو تنظر فى النتيجة ولا 
تنظر فى السبب ء. 
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ولقد رابنا كيف حرص القرآن الكريم وهو يقص اخبار الأواياء على 
اخفاء اسمائهم وإخفاء امكنة وجودهم وتدثيرهم بسر الخقاء .. 

ونفهم من هذا أن العبرة يمضمون الولاية لا ياسماء الآولياء .. كما 
ان المهم هو خنسية الأولياء لله لا الخوارق التي يجريها الله على أيديهم ٠١‏ 

والحق أن أهم معنى للولاية هو الصدق مع الله .. 

ومن المدهش آن يمسف الضباب لهذا المعتى فلا يبقى من ألولاية فى 
عصرنا ‏ بين عامة المسلمين ‏ آلا معتى الكرامة الممشل فى الخوارق 


والمجائب .. 
ما هي الكرامة التى تقع لأوئياء الله ؟ 
وما الفرق بينها وبين الممجرة ؟ 
وكيف بنظر كتير من المسلمين اليوم لكرامات الأولياء 1 


يقفا 


مادا إشتزي تکل الإعسارتعييرا عن حب ٠‏ . تسل هو الولح بإ رار 


الكامنة ‏ ماد ایر ٠.‏ أئيس الاو أص لكل تی ص . . 


قيل أت يبدأ اليد أ يلون کون ۔ ۔ 
قل أن تصفع امس رر عل الأدض ۔ ۔ 
2 
قبل أى فقيل . . 
كان اهل ولاش تع انش ولاش فيدر 5 


لتم اوبكر 


وويسربعاى بہ ےھ تے 


0408059 


٠‏ قيل ات قلق الأيض س اھا رکون أو تسام لوتيد نشي أمر 
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To: www.al-mostafa.com 


